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ص  المُلخَّ

 :التفسير وعلوم القرآن في ماجستير ، محمد جاسم عبد الله الجاسم

 .2020 مايو

توجيه القراءات الشاذة في سورتَي آل عمران والنساء من كتاب "الكامل في القراءات العنوان: 

 الخمسين" للإمام الهذلي وأثرها في التفسير

لبيالمشرف على الرسالة:   د. عدنان الحموي الع 

( في القراءات الخمسين ة في كتاب )الكاملدع ني هذا البحث بتوجيه المفردات الشاذة الوار 

حاول الهذلي، في سورتي آل عمران، والنساء، وأثرها في التفسير، وقد  يوسف بن علي للإمام

في وما منهج الهذلي والشاذة، القراءة الصحيحة  كيف نشأتالإجابة على أسئلة، أهمها:  البحث

 ة التي أوردها الهذلي في كتابه أثر في التفسير.وهل كان للقراءات الشاذ ه للقراءات،توجيه

، وبينت مكانته العلمية، ترجمت فيه للإمام الهذلي تمهيدف مقدمة وقد جاءت الدراسة في

 نشأةبحثت في ثم عليه،  ل حول كتاب الكامل، كقيمته العلمية، واستدراك العلماءئتناولت مساكذا 

منهج الهذلي في توجيهه  لك فياذة ومكانتها، كذالشالقراءة  عنىمما و  وشروطها، القراءة الصحيحة

منسوبة  عرضت المفردات التي لها أثر في التفسير من سورتي آل عمران والنساءثم  ،القراءات

 مفردةا  أربعاا وثلاثين تلرواتها، مع التوجيه وبحث الأثر في التفسير من المصادر المعتبرة، وقد بلغ

 .أثر في التفسير مما لهمن السورتين 

تمكن الإمام الهذلي من علوم القراءات، رواية  ، أبرزها:عدة نتائج وخلصت الدراسة إلى

وأن كتابه الكامل يعد من أهم مصادر طرق وروايات القراءات الصحيحة والشاذة، وأن ودراية، 

 في التفسير. اا واضح راا في )الكامل( أث للقراءات الشاذة التي أوردها الهذلي



 د

 

ABSTRACT 

 

The Directing of Unauthorized Readings (Qira'at Shatha) in Sura Al-Imran and Al-Nisa 

from the “Al-Kamil in the Fifty Qira'ats” by Imam Al-Huthali and its Effect on Exegesis 

This research was concerned with directing the unauthorized readings (Qira’at 

Shatha) narrated in (Al-Kamil in the fifty Qira’ats) by Imam Yusef bin Ali Al-Huthali, 

in Surta Al-Imran, and Al-Nisa, and their impact on exegesis, and I tried to answer the 

following questions, in which the most important was: What is the concept of correct 

and unauthorized reading, and what is Al-Huthali's approach in his justification of 

readings he selected, and did the unauthorized readings that Al-Huthali included in his 

book had an effect on the exegesis. 

The study included an introduction in which I explained the idea of the research 

and its aims, followed by a bibliography of Imam Al-Huthali, and showed his ranking 

among muslim scholars, also, I made a introduction about the book (Al-Kamil), and 

illustrated it knowledge value, and what are the recantations scholars said about the 

book. Then, I put two chapters and a conclusion. In whish the first chapter was to study 

the idea of the valid Qira’a and the unauthorized ones, as well as to investigate Al-

Huthali methods in selecting the readings. In the second chapter, I posted all the 

unauthorized Qira’at that had an impact on the exegesis form  both of Sura: Al-Imran 

and Al-Nisa, attributed to her narratives, and was presented with linguistic analysis and 

studied the impact of it on the exegesis, all from the  considerable resources, and it 

reached forty three words that have an impact. 

The study concluded several results, the most important was: Imam Al-Huthali 

was among high ranked scholars, knowledgeful of the narration and its meanings, and 

that his book is one of the most important sources of narrations of  both of the correct 

and Shatha Qira’at, and lastly, the Qira’at al-shatha found in Al-Huthali book (Al 

Kamil) have a clear effect on exegesis. 

Also, I recommend to spend more academic effort in studying and analyzing all 

types of the Qira’at of the Holy Quran, that it enriches the fields of Tafsir, language and 

Fiqh. 
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 شكر وتقدير

 هيئةوالدراسات الإسلامية، عميداا، و كلية الشريعة  يطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى

، تعليم، ومتابعة كل ما قدموه لي ولزملائي في برنامج التفسير وعلوم القرآن، من تدريس، على

الرفيعة، فكانوا بحق أهل  أخلاقهم بأنوار فاضوا عليأورحابة صدر، وأخص منهم أساتذتي الذين 

فضيلة الشيخ الدكتور عدنان الحموي قبل العلم، كذا أخص بالشكر  فتعلمت منهم الأدب قرآن،

لبي، على ما بذله معي  .من جهد ووقت في متابعة هذه الرسالة الع 

وجدت  تيالدعوات والصلوات، وزوجتي الأمي وأبي على ما غمروني به من ا أشكر مك

 بالسؤال. يتعاهدون منها كل دعم وتحفيز، وإلى أصدقائي الذين

 ، ووفقهم لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمتهالله الجميع خيراا جزى 

 .صلى الله عليه وسلم مع الحبيب المصطفى، 
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 المقدمة

نِ ٱ لَلِّ ٱبسِۡمِ   لرَحِيمِ ٱ لرَحۡم َٰ

الحمد لله جابر الخلل والنقصان، الذي يسر وأعان، وتجاوز بحلمه بعد علمه، والصلاة 

والسلام على النبي المبعوث بالغفران، لكل من آمن به من إنس وجان، من وجّه لدرب الستقامة، 

:وأعطاه ربه   أرفع المكانة، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

 أولًا: فكرة البحث

ي آل عمران والنساء من تقوم فكرة البحث على توجيه القراءات الشاذة الواردة في سورتَ  

 ، يليكما عند الهذلي إلى راويها ذكر القراءة الشاذة مسندةا كتاب "الكامل في القراءات الخمسين"، فت  

 .أصناف التوجيه، ثم دراسة أثر هذا المعنى على التفسير بمختلفتوجيهها  ذلك

 ثانيًا: إشكاليّة البحث وأسئلته:

 للبحث أسئلة هامة يحاول الإجابة عليها، وهي: 

 ؟ وما أركانها؟القراءة الصحيحة كيف نشأت 

 ؟ القراءات الشاذةميدان العمل بما و  ؟القراءة ما أسباب شذوذ 

  أثر في التفسير؟  في كتاب )الكامل( ذكرها الإمام الهذليهل للقراءات الشاذة التي 

 ثالثًا: أهداف البحث:

ي آل عمران والنساء يهدف البحث إلى حصر جميع القراءات الشاذة الواردة في سورتَ  

 هاثم بحث توجيه مما له أثر في التفسير، من كتاب "الكامل في القراءات الخمسين" للإمام الهذلي،
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أنواع التوجيه المعروفة من جميع الموارد المتاحة، والنظر في آثار هذه القراءات الشاذة على اختلاف 

 .في التفسير

 رابعًا: أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه:

تكمن أهمية البحث في تعلقه بكتاب له حضوره وقوته في جانب القراءات، كيف ل وقد  

مراجعه المهمة في كتابه الموسوم بـــ: "النشر في جعله الإمام ابن الجزري رحمه الله أحد أصوله و 

في مجال القراءات  -على الإطلاق إن لم يكن أهمها-الذي يعد من أهم المراجع و القراءات العشر" 

كتاب "الكامل في القراءات الخمسين" أحد أهم المراجع في القراءات الشاذة، وعمدة  د  عَ ي  كما والتجويد، 

 .الباحثين في هذا الموضوع

وليزال علم توجيه القراءات مورداا خصباا، يحتاج لمزيد عناية واهتمام، والدراسات  ،هذا 

؛ لذا يأتي هذا البحث كاللبنة في هذا إذا ما قورنت بغيرها من العلوم في هذا الباب ليست بالكثيرة

 ه في التفسير.ويدعو لمزيد عناية لبحثه وأثر   ،الفن، ينادي إليه

 البحث:خامسًا: حدود 

ي آل عمران والنساء من يقتصر البحث على توجيه القراءات الشاذة الواردة في سورتَ  

توجيه بكتاب "الكامل في القراءات الخمسين" للإمام الهذلي، مما له أثر في التفسير، وغير معني 

حدود  خارج إذا دعت ضرورة كمزيد بيان للقراءة الشاذة، وذلك لأن المتواترةإل  المتواتر منها،

 .البحث، وقد تم بحثها قديماا وحديثاا 
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 سادسًا: منهج البحث:

في تتبع وتوجيه القراءات الشاذة الواردة في  ،ينهج البحث المنهج الستقرائي والتحليلي 

كتاب الكامل للإمام الهذلي، معتمداا في ذلك على كتب التفسير التي اعتنت بذكر القراءات وتوجيهها، 

وكذلك كتب معاني اللغة، إضافة إلى الكتب التي اعتنت بتوجيه الشاذ من القراءات خاصة، 

لرواة الذين ذكرهم الإمام الهذلي في متن البحث، أثبت ا ثم إني ،كالمحتسب لبن جني، وغيره

في الهامش في المصادر التي ذكرتهم، لتسهل المقارنة، ولتحدث نوعاا من الرواة الآخرين  وذكرت

شهرة القراءة  أقل ما تفيده هو فإندون عزو فإني أثبته كذلك،  القراءة ذكر المقارنة العلمية، ومن

 .أهل التفسير دعن

 ات السابقة والإضافة العلمية:سابعًا: الدراس

 أولًا: الدراسات على كتاب الكامل للإمام الهذلي:

التوجيه النحوي للقراءات فوق السبعة في كتاب الكامل للإمام رسالة دكتوراه بعنوان: ) .1

 .م1999وتمت مناقشتها في جامعة الأزهر عام  للدكتور أيمن رشدي سويد، (الهذلي

من خلال عنوان هذه الرسالة  لكن، وجودها على الشبكة وقد تعذر الوصول إليها لعدم 

يظهر الفارق الجوهري بين موضوعها وموضوع رسالتي، إذ تتضمن رسالتي، إضافة إلى التوجيه 

 النحوي للقراءات فوق السبعة أنواعاا أخرى في توجيه القراءات، مع بحث آثارها في التفسير.

في القراءات القرآنية من خلال كتابه )الكامل( اختيارات الهذلي رسالة دكتوراه بعنوان: ) .2

 م.2006( للطالب عبد المنعم عبد الله حسن، جامعة الأزهر، دراسة صوتية

يختلف هدف هذه الرسالة تماماا عن هدف رسالتي ول يتقاطعان إل في اسم الكتاب  

دث عن اختياراته المدروس، وهي كما جاء في وصفها: "تدرس توجيه وتعليل اختيارات الإمام، وتتح
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وأثرها في الأصوات، وختمت البحث بالحديث عن الدللة الصوتية"، فهي توجه وتعلل الختيار ل 

 القراءة.

( الإمام الهذلي ومنهجه في كتابه الكامل في القراءات الخمسينرسالة دكتوراه بعنوان: ) .3

 م.2008للطالب عبد الحفيظ الهندي، جامعة أم القرى، 

على دراسة منهج الإمام الهذلي في  -كما قال صاحبها-ه الرسالة ينصب تركيز هذ 

كتابه، وفي إيراده المسائل المتناولة في الكتاب، وكذلك منهجه في إيراد القراءات المتواترة والشاذة، 

اطلعت عليها، فوجدتها نافعة مفيدة، قد بذل فيها وقد  ،ومنهجه في الختيار والترجيح والتوجيه

وقد  غايته، وأحاط بكل فصول الكتاب بما يخدم في دراسة منهج الإمام الهذلي، اا كبير مؤلفها جهداا 

موضوعها وهدفها ومجالها يختلف عن رسالتي، وعموماا ف دراسة الكتاب،موضوع في  أفدت منها

دون غيرها، حصراا، وهذا التوجيه في حصراا، والتي سأبحث فيها توجيه القراءات الشاذة وآثارها، 

 إضافة نوعية ومتممة للجهود السابقة. -إن شاء الله-ومجاله سيكون حدوده 

ويوجد مشروع بحثيّ علميّ مشترك، قام بتحقيق الكتاب في جامعة الأزهر، وهو موزع  

 على الترتيب الزماني الآتي:

كتاب الكامل في القراءات للإمام/ أبي القاسم يوسف بن علي بن رسالة دكتوراه بعنوان: ) .4

( للطالب هـ( تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى آخر كتاب الإدغام465الهذلي )تجبارة 

 (.2009محمد المهدي جودة. )

كتاب الكامل في القراءات للإمام/ أبي القاسم يوسف بن علي بن رسالة ماجستير: )  .5

( تحقيق ودراسة من أول كتاب الهمز إلى آخر سورة النساء هـ(465جبارة الهذلي )ت

 (.2010مد بن محمد عبد العظيم. )للطالب مح
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كتاب الكامل في القراءات للإمام/ أبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة رسالة ماجستير: ) .6

( للطالب محمد دراسة وتحقيق من أول سورة المائدة إلى آخر الكتابهـ( 465الهذلي )ت

 (.2012عبد الواحد الدسوقي. )

لى هذه الرسائل والطلاع على منهجها لذات وللأمانة العلمية فإنه لم يتيسر الوصول إ 

السبب الأول، وعموماا، فهي رسائل تحقيق، وليست في التوجيه، والموضوع المراد بحثه هو توجيه 

سائر القراءات الشاذة، دون التقيد بنوع توجيه معين كالتوجيه النحوي في الرسالة الأولى، ثم بحث 

 ضافة وخصيصة مميزة لهذا المشروع.بلا شك، ميزة وإ هأثرها في التفسير، وهذ

 ثانياً: الدراسات السابقة في توجيه القراءات الشاذة في غير كتاب الكامل:

وهذا النوع من الدراسات كثير، وأغلبه م نصَبٌّ على كتب أخرى غير كتاب الهذلي،  

 ابن جني، وابن خالويه.كتابي ك

( للطالبة: فاتنة القراءات الشاذة الجوانب الصوتية الوظيفية في توجيهرسالة ماجستير: ) .1

 .1995 عمّانجمال عواودة، جامعة اليرموك، 

منهج أبي حيان في توجيه القراءات الشاذة من خلال كتابه البحر رسالة ماجستير: ) .2

 م.2002( للطالب: محمد عبد العزيز واصل، جامعة الأزهر، المحيط

صرفياً من أول سورة )ص( إلى آخر القراءات الشاذة وتوجيهها نحوياً و رسالة دكتوراه: ) .3

 م.2005(، للطالب: السيد سعيد شرف الدين، جامعة الأزهر، سورة )الناس

القراءات القرآنية في الأجزاء من الثالث إلى السادس من كتاب "مجمع رسالة ماجستير: ) .4

، ( للطالب: عبد العظيم خليل، جامعة الأزهرالبيان" للطبرسي )جمعاً وتوثيقاً وتوجيهاً(

 م.2006
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( الاستدلال بالشعر في توجيه القراءات القرآنية الشاذة دراسة لغوية نحويةرسالة دكتوراه: ) .5

 م.2006للطالب: ذمساهر علي خلف، جامعة الكويت، 

إعراب القراءات  هتوجيه القراءات الشاذة عند أبي البقاء العكبري في كتابرسالة ماجستير: ) .6

 م.2009معة الهاشمية، ( للطالب وليد الحاج، الجاالشواذ

توجيه القراءات الشاذة في كتاب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي رسالة ماجستير: ) .7

( للطالب أحمد محمد الحازمي، جامعة المرقب، ليبيا، هـ(: دراسة صرفية نحوية 546)ت 

 م.2009

ب لابن جني، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة في كتاب: المحتسرسالة دكتوراه: ) .8

 م.2009( للطالب غانم الحسناوي، جامعة الكوفة، هـ392ت. 

القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة: منزلتها وأثرها في توجيه معنى رسالة دكتوراه: ) .9

 م.2012جامعة اليرموك، ، ( للطالب مجتبى محمودالتفسير وترجيحه

وجيه القراءات القرآنية الشاذة في كتاب أثر الشواهد الاستعمالية في ترسالة دكتوراه: )  .10

 .2014( للطالبة: ساجدة الزغاليل، جامعة مؤتة، المحتسب لابن جني

لتوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة في كتاب المحتسب لابن رسالة ماجستير: )ا .11

 .2015( للطالبة حسناء العنزي، جامعة مؤتة، جني: دراسة وصفية تحليلية

 لبحثثامناً: هيكل ا

 هذا وقد استوفى البحث هيكله، فتم على النحو الآتي:

، : )فكرة البحث، إشكاليته وأسئلته، أهدافه، أهميته، حدوده، منهجه، والدراسات السابقةاوفيهالمقدمة 

 (.وهيكله
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 وفيه: ،تمهيدالثم 

 :أولا: التعريف بالإمام الهذلي

 ونشأته. ترجمته -

 .مكانته العلمية -

 :(للهذلي الكامل)التعريف بكتاب ثانياا: 

 .سبب تأليفه -

 قيمة الكتاب العلمية. -

 أهم مباحثه -

 ملاحظات على الكتاب. -

 توجيه.المعنى القراءة الصحيحة ومعنى القراءة الشاذة، ومنهج الهذلي في الفصل الأول: 

 المبحث الأول: معنى القراءة الصحيحة، وفيه ثلاثة مطالب.

 القراءة الصحيحة. نشأةالمطلب الأول:  

ها. أركانالمطلب الثاني:    قبول القراءة ورَدّ 

 أشهر المؤلفات في القراءات الصحيحة والشاذة.المطلب الثالث:  

 المبحث الثاني: القراءة الشاذة، وفيه ثلاثة مطالب.

 مكانة القراءة الشاذةالمطلب الأول:  

 أسباب الشذوذالمطلب الثاني:  

 فوائد القراءات الشاذة وأحكام متعلقة بعها.المطلب الثالث:  

 المبحث الثالث: منهج الإمام الهذلي في توجيه القراءات، وفيه مطلبان.

 المطلب الأول: معنى توجيه القراءة. 
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 المطلب الثاني: منهج الإمام الهذلي في توجيه القراءات. 

رها في وأث، وتوجيهها، تي آل عمران والنساءالقراءات الشاذة في سور  الفصل الثاني: عرض

 .التفسير

 رها في التفسيروأث، وتوجيهها، تي آل عمرانالقراءات الشاذة في سور  عرضالمبحث الأول: 

 الثلاث الآتية: المسائلفيه كل مطلب و وفيه عشرون مطلباا،  

 .القراءةوسند : نسبة ىالأول المسألة  

 .: توجيههاةالثاني المسألة  

 .أثرها في التفسير : بيانةالثالث المسألة  

 .رها في التفسيروأث، وتوجيهها، النساءعرض القراءات الشاذة في سورة المبحث الثاني: 

 الآتية: المسائل الثلاث هكل مطلب فيو ، أربعة عشر مطلباا  وفيه 

 .القراءةوسند : نسبة ىالأول المسألة  

 .: توجيههاةالثاني المسألة  

 .التفسير: أثرها في ةالثالث المسألة  

 والتوصيات المقترحة. ،: أهم النتائج المستفادةاوفيهالخاتمة 
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 دتمهي

  :أولًا: التعريف بالإمام الهذلي

 ترجمته ونشأته -

، من علماء القراءات والعربية، ليّ ذَ بارة، أبو القاسم اله  هو الإمام يوسف بن علي بن ج   

ث ثلا وقيل مئة، ن وثلاثيوتسع خمسسنة  الهجري: الرابعفي أواخر القرن في شهر رمضان ولد 

 ، مشهود  (1)بلاد المغرب العربيالصغير في  الزاب مفي إقلي -رةأو ب سك  - ةرَ كَ سْ ـمدينة بَ  في مئة، وأربع

حيث  ،ت عدة شيوخه كثيرة جداا طلباا للقراءات، وكان د الإسلاميةله بالدراية والرواية، طاف البلا

، أن انتهى إلى بلاد التركإلى  هجرة،من ال ئةم ن وأربعيخمس وعشر  سنة أقصى المغرب انطلق من

 خمسة وستين وثلاث وذكر هو عن نفسه أنه قرأ على ،لكخلال ذ وأخذ عن جمع كبير من العلماء

 ، ع يّ ن شيخاا مقرئاا في مدرسة نظام الملكبلا مراء وانتهت إليه رئاسة الإقراء، ذاع صيتهفشيخاا،  مئة

- ر بها إلى أن توفيتقواس ثمان وخمسون وأربع مئة للهجرة،نيسابور عام  إلى ن ق لَ  في بغداد ثم

 (2).هجرةمن ال مئة ن وأربعيخمس وستسنة  -رحمه الله

                                                 

قيل إن اسمها و  عصر الرومان،جمهورية الجزائر اليوم، يعود تاريخها إلى شرق بسكرة، مدينة عامرة تقع في  (1)
بقيادة ضمن حملات الفتح الإسلامي فتحها المسلمون  من "فيسكيرا" وتعني المقر التجاري، أصله روماني
 استمر قرابة السبعين عاماا.في عام واحد وعشرين للهجرة و رحمه الله تعالى والذي بدأ  عقبة بن نافع

، تحقيق: إحسان معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت بن عبد الله،  :ينظر: الحموي  (2)
معرفة محمد بن أحمد،  :. والذهبي2849، ص6م(، ج1993، 1عباس، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

. وابن 239، ص1م(، ج1997، 1دار الكتب العلمية، ط، )بيروت: القراء الكبار على الطبقات والأعصار
)د.ب: دار ابن تيمية،  ج. برجستراسر،، تحقيق: غاية النهاية في طبقات القراءمحمد بن محمد،  :الجزري 

 .397، ص2د.ط، د.ت(، ج
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 مكانته العلمية -

عن  هاأ علم القراءات بالذات، وهي مكانة تبوّ  للإمام الهذلي مكانة علمية رائدة في سماء 

الله  هنه مما فتححتى أحبه الناس، وانكبوا ينهلون م، هذا العلم بذله عمره في تحصيلل ؛استحقاق

يغبطونه على رحلته ، و وآرائه ستشهد العلماء بأقوالهيوحجة  إماماا في القراءات،حتى صار  عليه،

أهم أصول )النشر( و)غاية النهاية( لبن  من د  عَ ، ويكفي أن كتابه )الكامل( ي  الطويلة في العلم

 .(1)الجزري 

 ذلك ثناء بعضهم: وقد أثنى عليه ثلة من العلماء المشهورين، أذكر من ،ذاه 

 ،س النحوفي القراءات، وكان يدرّ  وعمل اختياراا " :ه(475 )ت: لوْ اك  عنه ابن مَ قال  

:  ،(2)م الكلام والفقه"ويفهّ   بال.ي كل ذو  الضليع فيه، إل ر مما قرأيتخيّ ولم يكن قلت 

من وجوه القراء  ،الإمام المقرئ الضرير: "ه(641)ت:  الصيرفينيوقال عنه تقي الدين  

في النحو  واستفاد منه القراء، وكان مقدماا كثير الروايات، ... ،ورؤوس الأفاضل، عالم بالقراءات

 (3)."والصرف

                                                 

الزعبي،  تميم ، تحقيق: محمدطيبة النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد ابن الجزري:ينظر:  (1)
 .8م(، ص2012، 5دار ابن الجزري، ط ياض:الر )

، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابعلي هبة الله،  :ابن ماكول (2)
 .459، ص1ج م(،1990، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: خالد حيدر، )د.ب: دار نيسابورالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ إبراهيم بن محمد،  :الصريفيني (3)
 .539، ص1ه(،ج1414الفكر، د.ط، 
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المقرئ، النحوي، كان عالماا بالقراءات " :في شأنه ه(626)ت:  ياقوت الحموي  وقال 

المشايخ بأصبهان، وطوّف البلاد في طلب القراءات، وورد نيسابور، فحضر والعربية، قرأ على 

 (1)دروس أبي القاسم القشيري في النحو، وقرره نظام الملك في مدرسته بنيسابور مقرئاا".

نيا في  أحد  ، فمدحه: "انبهاره من همته ه(748)ت:  الذهبي خف  ولم ي    الجوَّالين في الد 

ا رحل في طلب القراءات، بل ول الحديث، أوسع من رحلته فإنَّه  رحل  ،طلب القراءات، لَ أعلم أحدا

 (3)، وهي من بلاد الت رك".(2)من أقصى المغرب إلى أن انتهى إلى مدينة فَرْغَانة

 ،الأستاذ" ، فقال:من شأنهعظّم ، -ن هو!وهو مَ - (ه833ابن الجزري )ت: كذا  

في هذه  فلا أعلم أحداا  ،طاف البلاد في طلب القراءات، ...والعلم الشهير الجوّال ،الالرحّ  ،الكبير

 (4)ول لقي من لقي من الشيوخ". ،هالأمة رحل في القراءات رحلتَ 

ورؤوس الأفاضل، عَالم بالقراءات،  القراء، وجوهرجل من ه(: "911وقال السيوطي )ت:  

م الْقشير ي ف ي  وَايَات، مقدم ف ي النَّحْو وَالصرْف، عَار ف بالعلل، حضر مجْل س أبي الْقَاس  كثير الرّ 

 كثيرة سنين ا، فاستمر بهمئة وَخمسين وَأَرْبَع ثمانف ي مدرسته سنة  لك مقرئاا النَّحو، وقرره نظام الْم  

 (5)".ماتإ لى أَن 

                                                 

 .2849، ص6، جمعجم الأدباءالحموي،  (1)
فرغانة مدينة عامرة تقع ضمن حدود جمهورية أوزباكستان اليوم، دخلت في الدولة الإسلامية سنة أربع وتسعين  (2)

 للهجرة في زمن الخليفة: الوليد بن عبد الملك.

، 1، تحقيق: بشار عوّاد معروف، )د.ب: دار الغرب الإسلامي، طتاريخ الإسلاممحمد بن أحمد،  :الذهبي (3)
 .135، ص10جم(، 2003

 .398، ص2، جغاية النهايةابن الجزري،  (4)
، أبي الفضل، تحقيق: محمد بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةعبد الرحمن بن أبي بكر،  :السيوطي (5)

 .359، ص2، د.ط، د.ت(، جالمكتبة العصرية: بيروت)
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 جل مشهود له بالسبقر علَم من أعلام هذه الأمة، و  : إن الإمام الهذليلوخلاصة القو  

الإعجاب بأثره، فلله دره و  الأفاضل على الثناء عليه، والعجب من رحلته، تواطأ ،في علم القراءات

إن كتاب )الكامل( و  ،ما فيه درس، وي  عتنى بتراثهق أن ي  من كان هذا شأنه، فح  و ، من عالم نحرير

 ترجم  أو ي   الهذلي ر  ذكَ ي   فلا يكادنسبة صريحة، الهذلي لإمام إلى اونسبته كتب القراءات، من أشهر 

، وعظيم نفعه، فاللهم سدد وليس ذلك إل لبالغ أثره، ومشفوعاا به (الكامل)كتابه ب مقروناا إل  له،

 وأعن.

 :ثانياً: التعريف بكتاب الكامل

 سبب تأليفه -

، قصداا لبيان القراءات والروايات (الكامل)، أنه وضع كتابه -رحمه الله-هذلي ذكر ال 

 ل سيما في معرض إرادته التوسع في التعليل د على ذلك مراراا،أكّ و  الروايات خصوصاا، وإثبات  

 ؛أن الغاية من الكتاب ، وهيعلى نفسه ه، فيمتنع عن ذلك، ويذكر شرطه الذي اشترطللقراءات

لكن العمر صراحة: "، ويقول هو من التعليل والشرح والتوجيه فيه، فكان مقلاا الروايات لأهلهاثبات إ

قصير، والوقت سيف، والطالب قليل، والراغب غير موجود، فنقتصر على القليل تنبيهاا على الكثير، 

إنما جعلناه إذ لم نضع هذا الكتاب للتطويل، أل ترى أنّا لم نذكر فيه العلل، والشرح، والشواذ، و 

ا لم نجعل هذا الكتاب للعلل، "إنّ  ، وقال في موضع آخر:(1)ليستبصر به المتعلم ويستذكر به العالم"

 .ورحمنا وإياه شرطه، فجزاه الله خيراا  ، وقد وفّى(2)إنما جعلناه لإثبات الرواية"

                                                 

مال بن السيد الشايب، ج، تحقيق: الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهايوسف بن علي،  :الهذلي (1)
 .37، ص1م(، ج2007، 1)د.ب: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

 .308، ص1المصدر السابق، ج (2)
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 العلمية الكتاب ةقيم -

 الزائدة على العشرة، القراءات ف في علملّ  أ  في أنه أبرز ما ة يتكمن قيمة الكتاب العلم 

، اشتغالا عليه، عناية و تقاطر العلماء المشتغلين بالقراءات ويكفي وهو موسوعة في الطرق والروايات، 

ابن الجزري  طرق الكتاب يعد من أهم ف، وكما مر سابقاا، الإجازة فيه أخذ وحرصاا علىماا وتعليماا، تعل  

 ت.وكتب في القراءا لكل من أتى بعده، بل كان )الكامل( مرجعاا النشر في

لطائف، وحكم، وعلوم،  منوضمنه ما ل يخفى على متصفح الكتاب ما أودع فيه ك 

ذلك لأن علم القراءات وأسانيدها علم  ،ورقائق، تثري قارئ الكتاب، وتزيل السآمة التي قد تعتريه

 .اقتضابيذكر أسباب اختياراته، ويعلل له على  فإنه وأيضاا ، تخصصي دقيق

لهذا العدد الكبير من الطرق  أمرين اثنين: جمعه من خلال مكانته العلمية بيانويمكن  

 بأمور كثيرة، منها:موزون اختياره الو ، (1)والأسانيد

، وهي أكبر قاعدة عنده، سار عليها في جميع كتابه، أذكر من ذلك موافقة رسم المصحف .1

ب كُمۡ  ﴿اختياره قراءة:  آ أ ص َٰ لَ  م  ، بدلا من: )وَب مَا أَصَابَك م(، حيث قال: [153]آل عمران:  ﴾و 

والح  قَوانت  حوافظ ( لذات السبب.(2)"وهو الختيار لموافقة المصحف"  ، وتركه قراءة: )فَالصَّ

بل حذّر الناس من مخالفة مصحف عثمان، ورجع عمّا كان عليه من أخذ هذه الأحرف 

 -رضي اللََّّ عنه-فما خالف مصحف عثمان "وقت حماس الطلب أيام الصبا، إذ يقول: 

                                                 

 فقد استغنيت  عن ذكر، (ملاالك)القراءات الشاذة في كتاب توجيه  مشروع ا كان هذا البحث ثاني لبنة فيلمَّ  (1)
 محمد يحيى طاهر، فليرجع إليها للاستزادة والفائدة.: ى للطالبفي الرسالة الأول وردت ا، لأنههنا القراء تراجم

حمدان، ، تحقيق: عمر حمدان، وتغريد الكامل في القراءات الخمسينالهذلي: يوسف بن علي، ينظر:  (2)
 202، ص5، جم(2015، 1)المدينة المنورة: جامعة طيبة، ط
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ا قرأنا به في ته، وإن كنّ اءل نقرئ به ول نأخذه على أحد، ول نأمر بقر  (1)من قراءة طَلْحَة

-رضي اللََّّ عنه-ل يخالفوا مصحف عثمان أر الناس لأحذّ  ،على ذلك هت  ، نبَّ اوقت الصب

، فإن مصحف عبد اللََّّ أحرقه  وإن قرأ طَلْحَة على أصحاب عبد ؛، لأن الإجماع عليه اللََّّ

 ،في البتداء إما لنحذر الناس عنها ةالقراءونحن إنما قرأنا هذه  ،-رضي اللََّّ عنه-عثمان 

 ،ولم يكن يعلم ما يؤول إليه الأمر ،أو لأن الطالب في حالة البتداء حريص على الجمع

عليه  يجبوأعلم الناس ما  ةالقراءف ألغى تلك فلما أحاط علماا بأن الإجماع ل يخالَ 

 .(2)"إعلامه

القراءَ  -حين يذكر القراءات-موافقة الجماعة، ويظهر والعلم عند الله، أنه يقصد بالجماعة  .2

الخمسين الذين جمع قراءاتهم، ويعد ذلك من أسباب الختيار عنده، وهو كثير، كاختياره 

ا بِ ﴿قراءة  بالألف، بدلا من القراءة التي بحذفها )قَيّ مَاا(، وقال:  [18]آل عمران:  ﴾لۡقِسۡطِ  ٱق ائٓمِ َۢ

، وقد ورد في الموسوعة القرآنية أن موضع (3)"وهو الختيار اتباعاا للجماعة، وللمصحف"

سورة آل عمران مرسوم بحذف الألف في ثلاثة مصاحف: مصحف صنعاء، ومصحف 

لحسيني، ومفقودة ورقتها طوب قابي، ومصحف مكتبة باريس، وأثبتها بالألف المصحف  ا

غير  -التي لم يخترها الهذلي- هذه القراءةرسم لم من هذا أن ، فع  (4)من مصحف الرياض

 حف.مصرسم المخالفة ل

                                                 

طلحة بن م صرّ ف اليامي، الهمداني، من قراء الكوفة، أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي والأعمش وغيرهم،  (1)
 وأخذ عنه علي الكسائي وغيره، توفي سنة اثنتي عشرة ومئة للهجرة.

 .233، ص5، جقراءت الخمسينالكامل في الالهذلي، يوسف بن علي،  (2)

 .174، ص5المصدر السابق، ج (3)

، 1، )الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية، طمعجم الرسم العثمانيينظر: الحميري: بشير حسن،  (4)
 .2744، ص5(، ص2015
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ون هُم﴿سياق الآيات، كاختياره قراءة التاء في قوله تعالى:  .3 ، بالتاء [12]آل عمران:  ﴾ت ر 

، فقد (1) "[13]آل عمران:  ﴾ك ان  ل كُمۡ ق دۡ ﴿وفتحها، حيث قال: "وهو الختيار لقوله تعالى:

 راعى سياق الآيات وكونها تخاطب جماعة المؤمنين.

، حيث قال: "وهو الختيار لأنه [37]النساء:  ﴾لۡبخُۡلِ ٱبِ ﴿، كاختياره: اللغة الأشهر من موافقة .4

]النساء:  ﴾لذَ انِ ٱو  ﴿، وكاختياره قراءة التخفيف في كلمة: (2)أشهر اللغات، وهي لغة قريش"

الباقون خفيف، وهو الختيار لأن من خفف لم يعوض عن ، وما شابهها، حيث قال: "[16

 (3)".وترك التعويض أشهر في اللغة ،الفاء لتثنيته تثنياا

 -المتكرر في سائر الكتاب-، أن إطلاقه لفظ الشهرة في التوجيه -والعلم عند الله-ويظهر 

بين القراء، ل سيما كونه يذكر التوجيه اللغوي قبلها، يريد به الشهرة في اللغة، ل الشهرة 

لْمِ ﴿ولأنه فرق بينهما في قوله: " ن حُوا لِلس ِ إِنْ ج   ،والختيار في الثلاثة؛ لأنها أشهر ،بالكسر  ﴾و 

، فلما فرّق بينهما في هذا الموضع، رجح كون إطلاقه لفظ الشهرة يريد (4)"ولموافقة الجماعة

في  المهمةمن المواضع  ا، وهذالذين يقيد قراءاتهم  الشهرة بين القراءبه الشهرة في اللغة ل

 معرفة اصطلاح المؤلف.باب 

                                                 

 .169، ص5المصدر الأول، ج (1)

 .235، ص5، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (2)

 .227، ص5السابق، جالمصدر  (3)

، تحقيق: جمال بن السيد الشايب، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاالهذلي: يوسف بن علي،  (4)
 .502ص م(،2007، 1)د.ب: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط
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بفتح القاف في جميع المواضع لعلة تفسيرية، وذلك  ﴾ق رْح  ﴿، حيث اختار قراءة: التفسير .5

والضم يخص بأحد المعنيين، فالجامع لمعنيين ، وهو الختيار؛ لأنه يجمع الجراحة"قوله: 

 (1)".أولى مما يختص بمعنى واحد

ك رِياَء﴿كاختياره قراءة الهمز في  وهو كثير جداا، ة أهل الحرمين،موافق .6 ، حيث قال: ﴾ز 

اتكُم﴿، وكاختياره رفع همزة (2)"الباقون مهموز، وهو الختيار لموافقة أهل الحرمين" ، ﴾أمَُه 

 أهل المدينة قراءة ، وربما قدّم(3)الحرمين"حيث قال: "وهو الختيار، لأنه أشهر ولموافقة أهل 

 ومصحفهم.

وهو : "، بضم السين، وقال[58]طه:  ﴾سُوٗى﴿، حيث اختار قراءة موافقة رؤوس الآيات .7

يغلب على رؤوس الآيات في موضعها الضم، نحو: لأنه ، (4)"الختيار؛ لتفاق أواخر الآي

 ه دى، الأ ولى، الن هى، أ خرى، م وسى، الم ثلى.

وهو الختيار ، فاختار التخفيف في )ي سْراا( وما شاكلها، وقال: "كثرة الورود في القرآن .8

 (5)".ولأنه أخف وأجزل مع كثرة دوره في القرآن ،لموافقة أكثر القراء

بريل(  ة لفظها لفظ مرويات السنة،لموافق القراءةفربما اختار  ،والشعر الأثر .9 كاختياره قراءة )ج 

بْر يلَ " بكسر الجيم بغير همز، وهو الختيار قال: "فبكسر الجيم من غير همز حيث أتت،  ج 

                                                 

 .196، ص5المصدر الأول، ج (1)

  .247، ص3المصدر السابق، ج (2)

  .256، ص3ج، لخمسينالكامل في القراءات االهذلي،  (3)

، ، تحقيق: جمال بن السيد الشايبالكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاالهذلي: يوسف بن علي،   (4)
 .598ص

 .499المصدر السابق، ص (5)
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بريل »: صلى الله عليه وسلم لموافقة أهل المدينة وغيرهم، وقد جاء في الخبر عن رسول اللََّّ  أتاني ج 

 :صلى الله عليه وسلمبكسر الجيم، وقال حسان في مدح النبي ، (1)«بالبراق  

اء  فَ ك   ه  لَ  يسَ لَ  س  دْ الق   ا ... وَرَوْح  ينَ ف   اللََّّ   ين  م  أَ  بريل  ج  وَ 
(2)."(3)  

ونَ( في قوله تعالى: أسباب النزول .1 ۞إذِۡ ﴿، ويسميها القصة، فمن ذلك: اختياره قراءة )تَصْعَد 

لَ  ت لۡوُ  دٖ و   ن  ۥتصُۡعِدوُن  و  ٓ أ ح  كُمۡ  لرَسُولُ ٱع ل ىَٰ ىَٰ وعلل ذلك  ،[153]آل عمران:  ﴾ي دۡعُوكُمۡ فِيٓ أخُۡر 

وهو الختيار؛ لأنه يقال: صعد إذا طلع العقبة، وأصعد: إذا نزل، النزول فقال: "بسبب 

 (4)".والصعود في القصة مروي فكان أولى من الإصعاد

، فقد كان يختار بعض القراءات لأنها تعجبه أكثر من غيرها، ، كاختياره قراءة: الميل القلبي .2

قُ ﴿ وكاختياره ، (5)بالنون ل بالياء، حيث قال: "وهو الختيار للعَظَمة"، [285]البقرة:  ﴾لَ  نفُ ر ِ

من التخفيف )ن زْل هم( وقال: "وهو الختيار، لأنه  الإشباع في )ن ز ل ه م( حيث جاءت، بدلا 

 (6)أفخم".

                                                 

ول الله قال السيوطي: " (1) ي الله عَنه  قَالَ: قَالَ رَس  بْر يل : صلى الله عليه وسلمأخرج ابْن النجار ف ي تَار يخه عَن أنس رَض  أَتَان ي ج 
ول الله قَالَ: صفها لي قَالَ: بَدَنَة ي الله عَنه : قد رَأَيْتهَا يَا رَس  قَالَ: صدقت قد  ب الْب رَاق  فَقَالَ لَه  أَب و بكر رَض 

، )بيروت: دار الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر،  ."رَأَيْتهَا يَا أَبَا بكر
 .227، ص5ر، د.ط، د.ت(، جالفك

، تحقيق: )الحماسة المغربية( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العربالتادلي: أحمد بن عبد السلام،  (2)
. وفيه )رسول الله( مكان 58، ص1م(، ج1991، 1محمد رضوان الداية، )بيروت: دار الفكر المعاصر، ط

 )أمين الله(.

 .375المصدر الأول، ص (3)

 .202، ص5، تحقيق عمر حمدان، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (4)
 .168، ص5المصدر السابق، ج (5)

 .214، ص5المصدر السابق، ج (6)
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أمور تحتاج لعلم ، وهي بلا شك وترجيحاته الإمام الهذلي اتفهذه كلها أسباب اختيار  

إضافة  مجموعهابلذا كانت  ،في العلم قدم راسخة، و واسعة وخبرة وطول نظر، عميق، وفهم دقيق،

 (1)لقيمة الكتاب العلمية، والله تعالى أعلم.

 أهم مباحثه -

ل سيما المعنية منها بالقراءات - في افتتاح مؤلفاتهم عادة أهل علوم القرآن جرت 

، وعلى طالب هذا العلم والفن جهلهضعون مقدمات يرونها أساسية، مما ل يسع نهم يأ -والتفسير

 يه فصولا جمة،، وذكر ففضائل القرآننه ضمَّ بدأ بكتاب ، فلكتابه الكامل الهذلي مقدّ هذه العادة 

 ، كذا ضمنهن تلاهمعقد فصلاا لفضائل القراء السبعة ومَ و  فضائل السور، وآداب حملة القرآن،ك

، والياءات ، والهمزة،، والإمالت، والإدغاموالأسانيدالوقف، و  العدد،و  في التجويد،تتالية مكتباا 

بكتاب  أخيراا عقد كتاباا للتعوذ والتسمية والتهليل والتكبير، وختم ذلك كلهو  الهاءات وميمات الجمع،و 

 القراءات فرشياا مرتبة على سور المصحف. هللفرش سرد في

 ملاحظات على الكتاب -

دراسته عبد الحفيظ الهندي في  الباحث توصل مية حول كتاب الكامل،في دراسة أكادي 

 :(2)يمكن جمعها في الأمور الآتية إلى أن الملاحظات على كتاب الكامل

في  هذا الختلاف الكنه عز في أسماء الرجال،  أموراا  ابن الجزري على )الكامل( استدرك .1

منهجيته ا اتضح له أن الهذلي نفسه تختلف مسها، كاختلاف نسخ الكامل نف الأسماء إلى

                                                 

ه(، 1417، 1، )الرياض: دار الهجرة، طالقراءات وأثرها في التفسير والأحكاممحمد عمر،  :ينظر: بازمول (1)
الإمام الهذلي ومنهجه في كتابه الكامل في القراءات عبد الحفيظ بن محمد،  :. والهندي292، ص1ج

 .143-125ه(، ص1429، 1، )مكة المكرّمة: جامعة أم القرى، طالخمسين
 .656-530، صمنهج الهذليينظر: الهندي،  (2)
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في موضع، وذكره باسم أبيه في  إلى أحد جدوده بما نسب الرجلفي إيراد الأسماء، فر 

، ول يطعن ذلك في التنويعمن باب الختصار أو  ، وفسّر هذا الأمر بكونهموضع آخر

معروفون، فلعل  ، ذلك لأن الرجالمكانة الهذلي، وإن اصطلحوا على تسمية هذا "تدليساا"

، ويحسبه عالماا بالرجال، ثم إن هذه لك لفهم القارئ، وهو يحسن الظنذالهذلي كان يكل 

، أو لأحد جدوده ،ينسبه لأبيهويذكر الرجل  ،يسهو الإنسانجهود بشرية، فمن الطبيعي أن 

 تتردد أسماؤهم في ذهنه وقت الكتابة، أو استذكاره العلم.، لكثرة ما لفةولعل ذلك من باب الأ  

أو لنقطاع  أحوال بعض رجالها، )الكامل( لجهل على بعض أسانيد ابن الجزري  استدرك .2

تصحيفات  الكثرة الكاثرة منها هي بسبب ، وتبين له أنلهنديّ وتقصاهاوقد تتبعها ا فيها،

 ، وأن جل الستدراكات التي أوردها الإمام ابن الجزري على أسانيد الهذلي غيرالنسّاخ

 برهان.صحيحة، وبين ذلك بال

 :قوف، والقراءاتالعلماء بعض الأمور على الهذلي في مواضيع علوم القرآن كالو استدرك  .3

ن تلكم م ييبقيكد ، حتى لم درسها وعالجهاوقد تتبعها الهندي، وتقصاها، و  أصولا وفرشاا،

 للاستزادة. ى رسالته، فليرجع إلوقد بذل فيها جهداا كبيراا الستدراكات شيئاا، 

، يح والضعيفح، وعدم التمييز بين الصوالموضوعة الضعيفةالأحاديث الستشهاد ببعض  .4

هذا  يبعد أن يكون إنه : -والعلم عند الله-وأقول  وسوره وآياته، في باب فضائل القرآن

تلك المرويات هو التساهل في إيراد و ضعف دراية، لكنه كان من شأنهم، ومما تعارفوا عليه، 

 غ.والخلاف فيه سائ، معروفمال، وهو منهج في باب فضائل الأع

 .المنسوخ من الناسخ، أو سقطولعل هذا من عمل خه، و شي هل ذكر اغفإ  .5

 ، وكأنه أوكل فهم ذلك للحفّاظ.شذوذ القراءة من عدمه علىم التنبيه عد .6
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سائغاا في زمانهم، ثم شدد  غفال المصادر كانإ لعل و  ،بمصادر كتابهالهذلي  تصريحعدم  .7

كانت  عموماا، ل بد أن يكون قد استفاد من الكتب التي في، لكن العلماء في هذه المسألة

عن شيوخه  التلقي والمشافهة كتابه هي: في مصادر الهذليوعموماا، فإن  .ذائعة في زمانه

مثل  وكثير من الكتب المؤلفة قبل )الكامل(، ،شيخ مئة ة وستين وثلاثخمس البالغ عددهم

 في علم الوقف والبتداء(، وكتب و)الجامع في( درة الوقوف))الوجيز( و)الهادي( وكتاب: 

 ،ه(373)ت:  مثل كتاب ابن حَبَشالقراءات كتب في و للفراهيدي،  مثل كتاب العين  غةالل

 .1وكان ينقل دون التصريح بأسماء الكتب ه(،381لبن مهران )ت:  في القراءات والمبسوط

                                                 

، وتغريد حمدان ،عمر حمدان، تحقيق: الكامل في القراءات الخمسينيوسف بن علي،  :الهذلي: ينظر (1)
 م(.2015، 1)المدينة المنورة: جامعة طيبة، ط
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الشاذة، ومنهج الهذلي في : معنى القراءة الصحيحة ومعنى القراءة الفصل الأول

 ، وفيه ثلاثة مباحث:توجيه القراءات

 المبحث الأول: معنى القراءة الصحيحة، وفيه ثلاثة مطالب.

 القراءة الصحيحة. نشأةالمطلب الأول:  

ها.المطلب الثاني:    أركان قبول القراءة ورَدّ 

 أشهر المؤلفات في القراءات الصحيحة والشاذة.المطلب الثالث:  

 المبحث الثاني: القراءة الشاذة، وفيه ثلاثة مطالب.

 مكانة القراءة الشاذةالمطلب الأول:  

 أسباب الشذوذالمطلب الثاني:  

 فوائد القراءات الشاذة وأحكام متعلقة بعها.المطلب الثالث:  

 المبحث الثالث: منهج الإمام الهذلي في توجيه القراءات، وفيه مطلبان.

 ى توجيه القراءة.المطلب الأول: معن 

 المطلب الثاني: منهج الإمام الهذلي في توجيه القراءات. 
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 المبحث الأول: معنى القراءة الصحيحة، وفيه ثلاثة مطالب.

 القراءة الصحيحة نشأةالمطلب الأول: 

، ذلك لأنه جمع اعتمد على المبارك بعد الجمع العثماني نشأفهوم القراءة الصحيحة م 

 فت ركت أشياء ،ياتالآ الأخيرة التي اعتمدها الصحابة مرجعاا لقرآنية ةلاا بالعرضمقابَ  الجمع البكري 

ي قرأ حرف اليوم يوجد لا ف عليه، مع الناس على مصحف جامع  ل يختلفون ، وج  من رخصة الأحرف

، وما بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سيدنا عثمان رضي الله عنهبه إل الذي اختاره 

 ،مبني على الآثار والأخبار الصحيحة وعلم القراءاتة متبعة، القراءة سنَّ والحاصل أن  ،(1)وافق رسمه

أهل الإسلام، وقد  ل على الرأي والحتمال، وإل لكان لأهل الزيغ والضلال ثغر يدخلون به على

حكام، نص ابن مجاهد على أن الآثار التي رويت في الحروف، هي كالآثار التي رويت في الأ

 (2)نها ما يعتري الثانية من تعليل وإيهام.و أسانيدها، ومت في يعتري الأولى

قد نص عليها كثير من  ،قرآنيةلل اا معيار  ر عليها علم القراءاتاستقالشروط التي  ثم إن 

 صاحبه( 437)ت:  مكيعنه  هنقل فيماإذ يقول هـ( 310ابن جرير الطبري )تك الأئمة السابقين،

لأمته من الأحرف السبعة التي صلى الله عليه وسلم "كل ما صح عندنا من القراءات أنه علّمه رسول الله : (الإبانة)

لخط  ن قرأ به إذا كان ذلك موافقاا أذن الله له ولهم أن يقرأوا بها القرآن، فليس لنا أن نخطّئ مَ 

ظ أن ، وي لاحَ (3)نقرأ به، ووقفنا عنه وعن الكـلام فيه" لخط المصحف لم المصحف، فإن كان مخالفاا 

                                                 

عبد الفتاح شلبي  تحقيق:، الإبانة عن معاني القراءاتحمّوش بن محمد،  :مكي بن أبي طالبينظر:  (1)
 .52ص، للطباعة والنشر، د.ط، د.ت( مصر: دار نهضة القاهرة)

)القاهرة: دار المعارف،  ف،، تحقيق: شوقي ضيالقراءاتالسبعة في  أحمد بن موسى، :ينظر: ابن مجاهد (2)
 ه(.1400، 2ط

 .53، صالإبانةمكي،  (3)
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لعلّه عدّه من اللوازم، فهو إن تواتر، ووافق الرسم، كان و  اللغة،موافقة الطبري هنا لم يذكر شرط 

 .نهوجهاا من وجوه اللغة في الحال، ل يخرج ع

: "كل قراءة ساعدها خط إذ يقول ه(665)ت:  كذلك نص عليها أبو شامة المقدسي 

الفصيح من لغة العرب، فهي قراءة صحيحة المصحف، مع صحة النقل فيها، ومجيئها على 

 (1) ".ةمعتبر 

كل " :إذ يقول هذا الفن بحق، ، إمامه(833)ت:  لبن الجزري وكان ختام القول فيها  

قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي 

إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها  يحل  ها ول القراءة الصحيحة التي ل يجوز رد  

أم عن غيرهم من  ،أم عن العشرة ،سواءا كانت عن الأئمة السبعة ،ووجب على الناس قبولها ،القرآن

 (2) ".الأئمة المقبولين

هاالمطلب الثاني:   أركان قبول القراءة وَرَدِّ

والتي قررت النقولت المسرودة سرداا تاريخياا لجملة من أقطاب هذا الفن،  تلكوبعد  

 هنا بشيء من التفصيل: أذكرها ضوابط قبول القراءة بالإجمال،

في  ا ابن الجزري م، نص عليهمد من أحد شرطينستَ ت   الآيةن قرآنية أ ، ذلكصحة السند .1

 :ام، ومفادها أنه(3) (منجد المقرئين)

                                                 

تحقيق: طيار آلتي  ،المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بكتاب الله العزيز ،الرحمن المقدسي عبد :أبو شامة (1)
 .172ه(. ص1305)بيروت: دار صادر، د.ط،  قولج،

تحقيق: علي الضباع، )د.م: المطبعة التجارية  ،في القراءات العشر النشر محمد بن محمد، :ابن الجزري  (2)
 .9ص ،1ج الكبرى، د.ط، د.ت(،

، ه(1420، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط منجد المقرئين ومرشد الطالبينمحمد بن محمد،  :ابن الجزري  (3)
 .19ص
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 متواترة يرويها جمع من الثقات عن مثلهم، يمنع تواطؤهم على الكذب.إما أن تكون  .أ

صحيحة السند، مستفيضة بين الناس، لكنها لم تبلغ  لكنها ،كون دون ذلكوإما أن ت .ب

حد التواتر، كانفراد بعض الرواة بشيء، فهذا الضرب ملحق بالمتواتر؛ ذلك أن 

 .الرسموافق العربية، و  وجه في هلبشيء  تفردإذا  تقبل روايته رواية الثقة

ن ردها فكأنما رد على قطع بقرآنيتهما، ول يجوز رد أي شيء منها، ومَ فهذان القسمان ي   

 عشرة داخلة في هذين القسمين.قراء الال ات، وكل قراءالقرآنَ  -صلى الله عليه وسلم - رسول الله

 :موافقة العربية ولو بوجه .2

غنية؛ إذ لو نقلت القراءة بالتواتر فهي موافقة للعربية  الشرطفهي عن هذا  ،أما المتواترة 

إن القراءة ف ،الآحاد من باب أولىو  ،المستفيضةالقراءة بلا ريب، وإنما يشددون في هذا الشرط في 

 قليلة الستعمال أو غير مشهورة،، و أقل فصاحة من غيرهافصيحة كانت أوافقت العربية ولو بوجه، 

فلا تنزل عليها، لأن المدارس  أما المناهج النحوية ،صحة النقل وموافقة الرسم شرطتقبل إن استوفت 

 ، ودونك الحجة:النحوية لم تحط بلغة العرب

: "وأئمة القراءة ل تعمل في شيء من حروف القرآن ه(444)ت:  قال أبو عمرو الداني 

ت تصح في النقل، وإذا ثبالأثر، والأ فيعلى الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل الأثبت 

 (1)يلزم قبولها، والمصير إليها". ،الرواية لم يردها قياس عربية، ول فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة

من وجوه النحو، وسواء  وقال ابن الجزري: "فقولنا في الضابط: "ولو بوجه" نريد به وجهاا  

فيه اختلافا ل يضر مثله، إذا كانت القراءة مما  عليه، أم مختلفاا  أكان أفصح أم فصيحاا، مجمعاا 

                                                 

، 1)الإمارات: جامعة الشارقة، ط ،القراءات السبع المشهورةجامع البيان في  عثمان بن سعيد، :الداني (1)
 .51، ص1م(، ج2007
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شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم، والركن الأقوم، وكم من قراءة 

ولم يعتبر إنكارهم، كإسكان: )بَار ئْك مْ(، و)يَأْم رْك مْ( ونحوه،  ،أو كثير منهم ،أنكرها بعض أهل النحو

من فرش القراءات مما اعترض عليه  بعضاا ، وسرد (1)نَ(، ...وخفض )وَالْأَرْحَام ("ونصب: )ك نْ فَيَك و 

، لكن إن خالف ، فالقراءة سنة متبعةووافق الرسم ،إذا صح النقل غير معتبر النحاة، واعتراضهم

 اعتذار لها، فهذا من جنس المردود. العربية مخالفة صريحة ل

 :ولو احتمالا  ،موافقة المصاحف العثمانية .3

رضي الله عنه ــــ قد -أن سيدنا عثمان بن عفان ــــ شهور في التاريخ الإسلامي،من الم 

نسخ المصاحف، وأرسل بها إلى الأمصار، فصار رسمها هو العمدة في الباب، فكانت بعض 

في ل يقو  ذإ، «المقنع»المصاحف تختلف في نسخها، كما تتبع ذلك وبينه الإمام الداني في كتابه 

نه م( إ -على سبيل المثال-ضع اأحد المو  نه مكتوب في مصاحف أهل الشام: )مَا فَعَل وه  إلَّ قَل يلَاا م 

د(  م( بالرفع، وكذلك مكتوب في الشامي )مَن يَرتَد  نه  بالنصب، وفي سائر المصاحف )إلَّ قَل يل  م 

(.بدالين، على فك الإدغام، وفي البقية بدال واحدة على التشديد )  (2)مَن يَرتَدَّ

: "وقولنا في قوله ابن الجزري  ما ذهب إليه ، والحجة(ولو احتمالا )فهذا معنى قولهم  

( نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقاا، وهو بعد ذلك )ولو احتمالا 

وهذا نحو ما كان في رسم )ملك(  ،(3)الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديراا، وهو الموافقة احتمالا"

 بحذف الألف في جميع المصاحف، فقراءة )مالك( يحتملها الرسم، وعلى هذا فق س.

 :ةخلاصة ما سبق: أن المرويات في القرآن ثلاثو  

                                                 

 .10، ص1ج ،النشرابن الجزري،  (1)
نورة الحميد، )الرياض: الدار التدمرية،  تحقيق:، المقنع في رسم مصاحف الأمصار عثمان بن سعيد، :الداني (2)

 .575م(، ص2010، 1ط
 .575، صالمقنعالداني،  (3)
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قسم يقرأ به اليوم، وهو ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة السابقة، ويكفر من أنكر منه شيئاا،  .1

 وهو سائر قراءة العشرة.

قرأ به اليوم، وهو ما كان نقل آحاد  صحيح، لم يشتهر، وهو مخالف للرسم، فهذا قسم ل ي   .2

 مجمع على تركه، ول يكفر من جحده، لكنه أتى منكراا إذ جحده.

 لكنه مخالف للعربية، فهذا مردود، ول يقبل باتفاق. ،قسم نقله متهم، أو نقله ثبت .3

 والشاذةت الصحيحة القراءا المؤلفات في أشهرالمطلب الثالث: 

 ما وصل إلينا، ومنها ما هو مفقود، المؤلفات في القراءات كثيرة ل يحصيها ديوان، منها 

قراء قيدت قراءات ال تيالالمصنفات  ، ل سيماللقراءات الجامعقراءة ورواية، ومنها  ما يفرد ومنها

ما يقرن بين المتواتر  المصنفات ، كذا الثلاث المتممة، ومنالتأليف رحى ادارت عليهالسبعة، فقد 

، ، ومنها ما أفرد القراءات الشاذة-ككتاب الكامل الذي هو موضوع هذه الدراسة-والشاذ في التأليف 

 ما يلي، مرتبة على تواريخ وفيات مؤلفيها: وأشهر ما ألّ ف في القراءات المتواترة

، جمع طرق زمانه، وهو أشهرها في ه(324 لبن مجاهد )ت: )السبعة في القراءات( .1

 ون.القراء السبعة المشهور  وهم قراء الأمصار، مرويات

 ه(، اقتصر فيها على راويين444)التيسير في القراءات السبع( لأبي عمرو الداني )ت:  .2

وخلف ، فصار هو المرجع، ؛ تيسيراا وتسهيلاا على الطلابلكل قارئ من سبعة ابن مجاهد

 كتاب ابن مجاهد.

 ،ه(590)ت:  لأبي القاسم الشاطبي ، وتعرف بالشاطبية،لتهاني()حرز الأماني ووجه ا .3

تشرح الشاطبية، وصارت التي تعاقبت المؤلفات ثم  ،لدانيمة لكتاب التيسير لو وهي منظ

 .والمأرز هي المرجع
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ه على )تيسير( وهي إضافة من)تحبير التيسير في القراءات العشرة( لبن الجزري كذلك،   .4

 .الداني

عمدته وسيده و  القراءات العشر( لبن الجزري كذلك، وهو تاج علم القراءات،نشر في )ال .5

، وأغنى ، متقناا محرراا معزواا محققاا  إل قيده، ول طريقاا إل بينه، مروياا فلم يترك  ،وقاضيه

 سبقه في بابه. عما

 .طلابه)النشر( تسهيلاا وتيسيراا على  هكتابَ  )تقريب النشر( لبن الجزري كذلك، اختصر فيه .6

  .لكتابه )النشر( أرجوزة)طيبة النشر في القراءات العشر( لبن الجزري كذلك، وهي  .7

ه(، 833)متن الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشر( لبن الجزري )ت:  .8

 نظمها لتكون متممة للشاطبية.

)العشرة  :شاطبية والدرةال عن طريقلى السلف ما أسند إ اصطلح القراء على تسمية كلو 

لما ، (الكبرى )شر فهي عن طريق طيبة الن أما المسندة، ى القراءقلة الطرق المؤدية إلالصغرى( ل

 .تؤدي إليهم طرق كثيرةحوته من 

 على تواريخ وفيات مؤلفيها: اا ما يلي، مرتب وأشهر ما أ لّ ف في القراءات الشاذة

  ه(.316بن أبي داود السجستاني )ت: )المصاحف( ل .1

 ر.ه(، صاحب تسبيع القراءات المشهو 324الشواذ في القراءات( لبن مجاهد )ت: ) .2

 .ه(370لبن خالويه )ت:  ومختصر له، )البديع في القراءات( .3

، وهو ه(392)ت:  )المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها( لبن جني .4

 .في شرح كتاب الشواذ لبن مجاهد
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 ه(.444بي عمرو الداني )ت: لأ )التعريف بالقراءات الشواذ( .5

 ه(.505( للكرماني )ت:)شواذ القراءات .6

 ه(.616)إعراب القراءات الشواذ( للعكبري )ت:  .7

 ه(.769)ت: بن الجندي ل (لبستان في القراءات الثلاث عشر)ا .8

 ه(.833البررة فيما زاد على العشرة( لبن الجزري )ت:  ةغاي) .9

  (.ه849)ت:  القباقبيلبن  (السرورمفتاح الكنوز وإيضاح الرموز شرح مجمع ) .10

 ه(.857)القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ(، للنويري )ت:  .11

  ه(.1403)القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب( لعبد الفتاح القاضي )ت:  .12

فكثيرة جداا، كذا التي جمعت قراءات  وخاصة، مفردة أما المصنفات التي أفردت لقراءات

 (1)دون السبع، والتي زادت على السبع، قديماا وحديثاا.

، (2))معجم القراءات( لعبد اللطيف الخطيب ت التصانيف في المتواتر والشاذ فيت وّ ج ولعله

 ،اتد ما حوته من قراءبالقراءات، فقيّ  في المكتبة الإسلامية من كتب معنية استقرأ ما ذلك لأنه

 .ق ع المفرَّ ب البعيد، وجمَّ ل الصعب، وقرَّ ا، فسهَّ وعزاها لرواته

وتوجيهاا،  ، وتحليلاا،دراسة القراءات الشاذةب حديثاا اهتمام الباحثين المعاصرينيلاحظ مما و 

جدَّ حديثاا  كما أنه حقل خصيب، القراءات الشاذةول غرو، ف، وبحث آثارها في الأحكام، والتفسير

القراءات  فرش هامشهافي  يوضع مصاحف ذلك فيتمثل و ، في التصنيف في القراءاتاتجاه  جديد 

                                                 

حمد القضاة، ( لأمقدمات في علم القراءاتللاستزادة في قوائم المؤلفات في القراءات، يرجع إلى كتاب: ) (1)
 م(، فقد جمعوا المفرق.2001، 1وأحمد شكري، ومحمد منصور، )عمان: دار عمار، ط

 م(.2002، 1، )دمشق: دار سعد الدين، طمعجم القراءاتعبد اللطيف،  :الخطيب (2)
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مصحف ، و راءات التنزيل( لمحمد خاروف)التسهيل لقمصحف  :تلكم المصاحف ، وأشهرةالعشر 

، في القراءات العشرة المتواترة )التيسير :مصحف ، وهوالشاذة الأربعةَ  ،فيه على العشرة زاد ،له آخر

دعت  وهو اتجاه حديث، طريقة صنعها الشيخ أحمد المعصراوي،وذات ال ،الشاذة( الأربعوالقراءات 

 .صحابهالأ ر عزوهااستذكاو  ،القراءات فرشإلى الوصول الحاجة إليه، لتيسير 

رواية قديماا وحديثاا اعتنوا بالقراءات الشاذة، لمراد إثبات أن العلماء فا، ومهما يكن من أمر

 .، وما زالت ميداناا خصباا للبحث والدراسةأهميتها، وقيمتها العلميةودراية، مما يدل على 

 القراءة الشاذة، وفيه ثلاثة مطالب فيالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: مكانة القراءة الشاذة

 الأمةَ  جمعت الخلافة  في الصدر الأول، ثم  شاءواالناس مخيرين في القراءة بأي حرف  كان

وترك غيره، أخذاا بالرخصة، وتغليباا للمصلحة،  وارتضوه، واختاروه، ،ما استقر ثابتاا عندهم على

، ليس مهولا  الأمرو في المصاحف العثمانية شاذاا،  لم يرسم احتمالهما  فحكم على كلللمفسدة،  ودرءا 

 (1) .فالأمة ل تجتمع على خطأ

كان بعضها أقل شهرة من غيره، و  ،بعضهااشتهر فبعد ذلك،  ومن القراءات ما استمر تناقله

وهي الأمصار التي بعثت  من الأمصار، مصروانتقلت الأمة من مرحلة قراءة الصحابي، إلى قراءة 

، وكانت فيها مدارس الصحابة القرآنية، فالملاحظ أنه كانت هناك قراءات إليها المصاحف العثمانية

ة جاهزة بشكل كبير لعتمادها قراءات رسمية وكانت الأم من الأمصار، مصرمشهورة جداا في كل 

                                                 

. 60ه(، ص1405، 1، )مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، طفي علوم القراءاتالسيد رزق،  :ينظر: الطويل (1)
، 1م(، ج1980، )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، د.ط، في رحاب القرآن الكريممحمد سالم،  :ومحيسن

 .433ص
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 ه(324)ت:  ابن مجاهد اعتمدهتسبيع القراءات الذي سهولة قبول  وهذا ما تسبب في دون غيرها،

 على الأمة وأجمعوا عليه؛ اختصاراا واختياراا، فسقط شرط التواتر والستفاضة عن تلكم المرويات

، مشهورةالغير   لحتى استقر الأمر إلى أن ك، وتركها الناس تدريجياا، فشذت بهذا العتبار قراءات 

 (1).من الشاذي عَد   عشرقراءات الما وراء ال

من الفصاحة  واللهلكن تبقى للشاذة حرمة ومكانة، ومكانتها إعمالها في ميادين اللغة، فهي 

 ، ابن جني في العمل بالشاذ،  ما أجمل مذهبو فيها،  من جمال الصنعة ولطفها ما اوفيهبمكان عال 

إذ يقول: "إل أننا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة النتشار فيه، ونتابع مَن يتبع في القراءة كل جائز 

رواية ودراية، فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذًّا، وأنه مما أمر الله تعالى بتقبله، وأراد منا العمل 

 (2)ه، ومرضيٌّ من القول لديه".بموجبه، وأنه حبيب إلي

، كما نص على ذلك من غير تعيينالسبعة  الأحرفمن قد يكون الشاذ بعض ول شك أن 

ابن الجزري: "الذي ل شك فيه أن قراءة الأئمة السبعة، والعشرة، والثلاثة عشر، وما وراء ذلك، 

 (3).بعض الأحرف السبعة من غير تعيين"

لغة أو وعموماا فالقراءات الشاذة ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو متناهي الضعف 

 ومنها ما هو أقوى كالأربعة الشاذة المعروفة. إسناداا،

ا  وهي وإن ط رحت عن المتواتر، فتبقى لها قوة اللغة، قال ابن جني: "ولسنا نقول ذلك فسحا

ءاتهم، أو تسويغاا للعدول عما أقرته الثقات عنهم؛ بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على قرا

رانه، آخذ  لكن غرضنا منه أن ن ر ي وجه قوة ما يسمى الآن شاذًّا، وأنه ضارب في صحة الرواية ب ج 

                                                 

 .165، صالمرشد الوجيز. وأبو شامة، 64، صالإبانةينظر: مكي،  (1)

 .103ص، 1، جحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتالمابن جني،  (2)
 .70، صمنجد المقرئينابن الجزري،  (3)
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 من سمت العربية مهلة ميدانه؛ لئلا ]يظن ظان[ أن العدول عنه إنما هو غض منه، أو تهمة له،

ر شيء منه  فلن يقصر عن وجه من  -صلى الله عليه وسلم -عن بلوغه إلى رسول الله  ]الشاذ[: أي...فإن قَص 

 (1)الإعراب داع  إلى الفسحة والإسهاب".

 المطلب الثاني: أسباب الشذوذ

ن اختلال أي ركن من الأركان السابق تقريرها؛ يوجب الشذوذ، قال ابن الجزري: "ومتى اختل ركن إ

باطلة سواءا كانت عن السبعة أو عمن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو 

 .، فالعبرة باجتماع الشروط الثلاثة في القراءة، ل باسم القارئ (2)هو أكبر منهم"

ويت قراءات عن السبعة، حكم عليها بالشذوذ: كقراءة )مَعَائ ش( ل ق دۡ ﴿في قوله تعالى:  ولقد ر  و 

كُمۡ فِي  كَنََٰ ا  ٱلۡۡ رۡضِ م  ع لۡن ا ل كُمۡ فِيه  ج  يشِ   ق لِيلٗٗ مَا ت شۡكُرُون  و  ع َٰ رفعها خارجة إلى ، [10]الأعراف:  ﴾م 

نافع، وحكموا عليها بالشذوذ لمخالفة العربية، قال ابن مجاهد: "وروى خَار جَة عَن نَاف ع )معآئش(، 

 .، أي في العربية، فكانت علة موجبة للتشذيذ(3)غلط" وَه وَ ...ممدودة مَهْم وزَة، 

فقال: "...هذا هو الصحيح عند  القواعد هرحمه الله إجماع من قبله على هذثم نقل الجزري 

أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه 

في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار 

م الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، وهو المهدوي، وحققه الإما

 ، فوافق بهذا القول من قبله.(4)ه"ف عن أحد منهم خلاف  عرَ مذهب السلف الذي ل ي  

                                                 

 .103، ص1، جالمحتسبابن جني،  (1)
 .9، صالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  (2)
 .278ص ،السبعةابن مجاهد،  (3)
 .14ص، النشر في القراءات العشرابن الجزري،  (4)
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 هي:و ، (1)ولتلخيص ما سبق أقول: إن القراءة الشاذة على أقسام

المصاحف العثمانية المجمع الشاذ: وهو ما صح سنده، ولم يبلغ حد التواتر، وخالف رسم  .1

 عليها.

 المدرج: ما كتب في القرآن تفسيراا، ثم اختلط به. .2

 الموضوع: ما لم يكن له أصل البتة، بل هو كذب على الله ورسوله. .3

والمشهور المستفيض، ليس من الشاذ، بل يلحق بالمتواتر في إثبات القرآنية، على الشروط 

 نقراءة شاذة، فلا ينصرف قيلالباب: النوع الأول، فإذا  في هذالمقصود التي وضعها أهل الفن، وا

 .إليهذهن إل ال

 هاأحكام متعلقة بفوائد القراءات الشاذة و : الثالثالمطلب 

 :(2)للقراءات الشاذة فوائد جمة، بينها العلماء، منها

ثُ ﴿في قوله تعالى:  قراءة سعد بن أبي وقاص،زيادة في الك: تبيين المبهم .1 جُلٞ يوُر  إنِ ك ان  ر  و 

ل ةً أ وِ  ل َٰ أ ةٞ ك  ل هُ  ٱمۡر  نْ أ مّ  ] ﴾أ خ  أ وۡ أخُۡتٞ   ۥٓو  هم الإخوة  المراد أنّ  تبين الزيادةفهذه  ،[12]النساء:  [م 

 للأم ل الأشقاء.

: كزيادة لفظ الإيمان في وصف تحرير الرقبة، في كفارة اليمين في سورة المائدة: ترجيح حكم .2

اخِذكُُمُ ﴿[، في قوله تعالى: ]مؤمنة تَحْر ير  رَقَبَة  )أَوْ  اخِذكُُم  ٱللغَۡوِ بِ  ٱلَلُّ لَ  يؤُ  كِن يؤُ 
ل َٰ نكُِمۡ و  فيِٓ أ يۡم َٰ

ا ع قدَتُّمُ  ن   بمِ  تهُُ  ٱلۡۡ يۡم َٰ ر 
فََٰ تُ   ۥٓف ك  ا تطُۡعِمُون  أ هۡلِيكُمۡ أ وۡ كِسۡو  كِين  مِنۡ أ وۡس طِ م  س َٰ ةِ م  هُمۡ أ وۡ إطِۡع امُ ع ش ر 

                                                 

، 1، )د.م: المكتبة الأمدادية، طصفحات في علوم القراءاتعبد القيوم عبد الغفور،  :ينظر: السندي (1)
القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في تفسير سامي محمد،  :الشكور عبد. و 82ه(، ص1415

 .60-40ص ،م(2011، 1: دار عمار، طعمّان)، الأحكام: دراسة مقارنة
 .28، صالمقرئينمنجد ابن الجزري،  ينظر: (2)
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ن لمَۡ   ف م 
ق ب ةٖ  ث ةِ أ ياَمٖ   ي جِدۡ ت حۡرِيرُ ر  فاختار لذلك بعض الفقهاء اشتراط ، [89]المائدة:  ﴾...ف صِي امُ ث ل َٰ

 الإيمان في الإعتاق في كفارة اليمين.

3. ) [ المَنف وش  وف   بدلا من )العهن( في قوله تعالى: ما يكون مفسراا للمتواتر: كقراءة )]كَالص 

ت كُونُ ﴿ نفوُشِ  ٱلۡعِهۡنِ ك   ٱلۡجِب الُ و   .[5]القارعة:  ﴾ٱلۡم 

أ وۡ ي كُون  ل ك  ب يۡتٞ ﴿ في قوله تعالى: ([ذَهَب  ]ومن ذلك معنى الزخرف، كما في قراءة )بَيتَاا م ن 

ن زُخۡرُفٍ أ وۡ ت رۡق ىَٰ فِي  اءِٓ م ِ ؤُهُ  ٱلسَم  بٗا نقَۡر  ل يۡن ا كِت َٰ ل  ع  تىََٰ تنُ ز ِ ل ن نُّؤۡمِن  لِرُقِي كِ  ح  ب يِ   ۥ و  ان  ر  قلُۡ سُبۡح 

 .[93]الإسراء:  ﴾ه لۡ كُنتُ إِلََ ب ش رٗا رَسُولَٗ 

ينَ ] ،ومن ذلك م ونَ ي  قراءة: )ل لَّذ  مْ( تفسر معنى كلمة )ي ؤل ونَ( [قس  نْ ن سَائ ه  ، وذلك في قوله م 

بُّصُ أ رۡب ع ةِ أ شۡهُرٖ  ف إنِ ف اءُٓو ف إنَِ ﴿تعالى:  ]البقرة:  ﴾غ فوُرٞ رَحِيمٞ  ٱلَلّ  ل ِلذَِين  يؤُۡلوُن  مِن ن سِ ائٓهِِمۡ ت ر 

226]. 

أ يۡت  ن عِيمٗا ﴿في قوله تعالى:  كَب يراا(، اا مَل كة )ما يقرر عقيدة: كقراء .4 أ يۡت  ث مَ ر  إذِ ا ر  بِيرًاو  مُلۡكٗا ك   ﴾و 

 ففيها تقرير رؤية الباري جل وعلا في الآخرة. ،[20]الإنسان: 

، وإنما أردت تقديم بعض نها ابن الجزري وغيره من العلماء الأكارموغيرها من الفوائد، بيّ 

 .الممكنة استعمالتهامجالت 

إذا ذكرت و  ،(1)بير احكمها أنها ل تسمى قرآناا، ول يقرأ بها في المحفحكم قرآنيتها، أما 

 لنعقاد الإجماع على عدم جواز تقرن بلفظ الشذوذ حين تذكر، وي نبه على شذوذها، فيجب أن

                                                 

. وأبو 355، ص1، جم(1968، )القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ط، المغنيعبد الله بن أحمد،  :ينظر: ابن قدامة (1)
، منجد المقرئين. وابن الجزري، 14، ص1، جالنشر. وابن الجزري، 183، صالمرشد الوجيزشامة، 

محمد )المدينة  نعبد الرحمتحقيق:: ، تحقيقمجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم،  :. وابن تيمية19ص
 .395، ص13، جم(1995المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 
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قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن  بمخالفة مصحف عثمان، القراءة

عفان، وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي ل 

 (1).يجوز لأحد أن يتجاوزه، ول تحل الصلاة لمسلم إل بما فيه"

قراءات، التي رويت مما يخالف خط قال الإمام مكي: "فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض ال

المصحف؛ صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة، 

والذين هم حجة على الناس كلهم، وكذلك ما روي من قراءة ابن مسعود، وغيره، ليس لأحد أن يقرأ 

اس ل يعلمون أنها قراءة عبد الله، وإنما اليوم به ]يعني مما يخالف خط المصحف من ذلك[، لأن الن

 (2).هي شيء يرويه بعض من يحمل الحديث"

الشاذ في الصلاة، ولهم في تعزير ب قراءةال جمهور علماء الأمة عدم إجازة عندر مستق  الف

زر في ذلك ع  لقد و  -رحمه الله- ه(328)ت:  ، ودونك خبر ابن شنبوذمقرأ بها في الصلاة كلامن 

ول  ،حكم بقرآنيتهايف لم تثبتالشاذة القراءات  ههذ لأن هو من العلماء وذلك التغليظ ،(3)سبع درر

عندنا لم تثبت، فلا لكن عبرة لمن احتج بقراءة الصحابة لها، فإنما هي ثبتت عندهم، فجاز لهم، 

 .هنقرؤها قرآناا، فالعبرة بما صح نقله، واستفاض خبر 

                                                 

تحقيق: مصطفى العلوي،  ،سانيدالمعاني والأالتمهيد لما في الموطأ من  يوسف بن عبد الله، :ابن عبد البر (1)
 .257ص، 4ج ه(،1387ومحمد البكري، )المغرب: وزارة الأوقاف، د.ط، 

 .55ص ،الإبانةمكي،  (2)
 .190-188، صالمرشد الوجيزينظر: أبو شامة،  (3)
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عدم بطلان  الصلاة، فذهب السادة الأحناف إلىي القراءة بالقراءات الشاذة فأما في شأن 

الصلاة بالقراءة بها إل إذا لم يقرأ معها بالمتواتر، فاعتبار البطلان هو بسبب ترك المتواتر ل بقراءة 

 (2).ول تبطل الصلاة عند السادة المالكية إل إذا خالفت المصحف ،(1)الشاذ

  (3).، والقرآن ل يثبت إل بالتواترلأنها ليست قرآناا ، د السادة الشافعيةوتبطل الصلاة بالشاذ عن

، وتبطل الصلاة به، وروي عن أحمد، تحرم القراءة بما يخالف الرسم السادة الحنابلةعند و 

 (4).صحة الصلاة إن صح سندها

من الفقهاء من منع ذلك، ول ينزلها منزل الخبر الآحاد، ول يلتفت ف بها،أما حكم العمل 

ه(: "...والقراءة الشاذة ل 543المتواتر، وهذا هو مذهب مالك، قال ابن العربي المالكي )ت لغير 

 (5)". لينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أص

                                                 

ه(، 1386، 2، )د.ب: دار الفكر، طحاشية رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين، : ينظر: ابن عابدين (1)
إحياء ، )بيروت: دار فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتعبد العلي،  :. والأنصاري 486-485ـ ص1ج

 .12، ص2ه(، ج1418، 1التراث العربي، ط
، )بيروت: دار صادر، حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلعلي،  :ينظر: العدوي  (2)

، )القاهرة: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد عرفة،  :. والدسوقي25، ص2د.ط، د.ت(، ج
 .328، ص1إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت(، ج

. 361، ص3، )جدة: مطبعة الإرشاد، د.ط، د.ت(، جالمجموع شرح المهذبيحيى بن زكريا،  :ينظر: النووي  (3)
، 1، )د.ب: المكتبة الإسلامية، د.ط، د.ت(، جشرح روض الطالب من أسنى المطالبزكريا،  :والأنصاري 

روت: دار الكتب ، )بيتحفة الحبيب على شرح الخطيبسليمان محمد،  :. والبجيرمي151وص 63ص
 .165، ص2م(، ج1996، 1العلمية، ط

منصور  :. والبهوتي394، ص13، جمجموع الفتاوى . وابن تيمية، 355، ص1، جالمغني :ينظر: ابن قدامة (4)
 .345، ص1م(، ج1983، )بيروت: عالم الكتب، د.ط، كشاف القناع عن متن الإقناعابن يونس، 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية،  ،أحكام القرآن محمد بن عبد الله، :ابن العربي (5)
  .113ص، 1ج م(،2003، 3ط
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قال  ،بيان الحكم ل لتأسيسهبشرط ورودها ل الحتجاج بها الشافعية السادة والراجح عند

إما أن تكون القراءة الشاذة وردت محققاا مذهب الشافعي في هذه المسألة: " ه(794)ت: الزركشي 

 يعمل بها. وإل فلا، (1)"فإن وردت لبيان حكم، فهي عنده حجة لبيان حكم أو لبتدائه،

 ه(620قال ابن قدامة )ت ة، لالحناب السادة ، ووافقهم(2)الأحنافالسادة  ويعمل بها عند

فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه  "...إن كان قرآناا : في القراءات الشاذة

، إذ يحتمل أن يكون الراوي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو رواية عن النبي  ول من خلفه، وإن لم يكن قرآناا 

فهو حجة يجب … ينقص عن درجة تفسير النبي، تفسيراا وظنه قرآناا، فثبت له رتبة الخبر، ول

 (3)".المصير إليه

حجة و  ح في الفقه،مرجّ  ، هو أن القراءة الشاذة -والله تعالى أعلم- إليه يميل القلبوالذي 

أنها أولى بالعناية  يظهرو  ،فرواتها عرب أقحاحفي اللغة؛ إذ يندر أن تكون الشاذة مخالفة للعربية، 

 .والتقديم من أشعار الجاهلية، والله تعالى أعلم

 

  منهج الإمام الهذلي في توجيه القراءات، وفيه مطلبان.المبحث الثالث: 

 المطلب الأول: معنى توجيه القراءة

                                                 

، 2م(، ج1994، 1، )د.ب: دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقهمحمد بن عبد الله،  :الزركشي (1)
 .226-225ص

 .21، ص2، جفواتح الرحموتينظر: الأنصاري، عبد العلي،  (2)
 .555، ص9م(، ج1968، )القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ط، المغني عبد الله بن أحمد،: ابن قدامة (3)
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علم " ، ذلك لأنه(1)"وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها ،فن جليلهو "علم توجيه القراءات  

أجمع ما و  ،(2)"وجه القراءةعلم القارئ ليَ  ،ن فيه دليل القراءة وتصحيحها من حيث العربية واللغةبيَّ ي  

و علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية، واتفاقها مع قواعد النحو واللغة، ومعرفة قيل في تعريفه: "ه

، كما يهدف علم التوجيه (موافقة اللغة العربية ولو بوجه: )للشرط المعروف مستندها اللغوي تحقيقاا 

يوردها بعض النحاة واللغويين والمفسرين على بعض وجوه إلى ردّ العتراضات والنتقادات التي 

-وإن تواتر نقلها-تخطئة القراءات  وكانت نشأته أول ما نشأ، بسبب التصدي لموجة ،(3)"القراءات

ليس بالأمر السهل، وبذلك أصبح  ...فالحكم على رَفْض ما تواتر " ،، بحجة مخالفة التقعيد النحوي 

يلاا يَر د  على الطاعنين، ويجيب عن تعليلها الذي ي بَيّ ن وجهها في علم توجيه القراءات علماا أص

، سمي )علل القراءات(، وقد اختلفت تسميته من زمن وعالم إلى آخر، ف(4)"المعنى أو الصناعة

، حتى استقرت التسمية على علم التوجيه، وصار علماا (5))الحتجاج للقراءات(و ،)حجج القراءات(و

 .مستقلاا بذاته

أذكر من أشهرها:  ،بالتفاسير التي تورد القراءات وتوجهها المكتبة الإسلامية تزخرإن هذا، و 

)الكشف والبيان عن تفسير و ،ه(310بن جرير الطبري )ت: ل (تأويل القرآن جامع البيان في)

بن ل )المحرر الوجيز(، وه(537)ت:  للزمخشري  (الكشاف، و)ه(427)ت:  لثعلبي( لالقرآن

                                                 

: دار المعرفة، بيروتالفضل، ) ي، تحقيق: محمد أبالبرهان في علوم القرآنمحمد بن عبد الله،  :الزركشي (1)
 .339، ص1م(، ج1957، 1ط

، تحقيق: مجموعة من الباحثين، )الإمارات: علوم القرآنالزيادة والإحسان في محمد بن أحمد، : ابن عقيلة (2)
 .215، ص4ه(، ج1427، 1جامعة الشارقة، ط

 .201ص ،مقدمات في علم القراءاتحمد، وآخرون، أالقضاة،  (3)

مجمع الملك فهد،  الرياض:، )عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريمأحمد بن محمد،  :الخراط (4)
 .50د.ط، د.ت(، ص

، 1دار الحضارة، ط الرياض:، )مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءاتإبراهيم بن سعيد،  :الدوسري  (5)
 .49م(، ص2008
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)ت:  لقرطبيل )جامع أحكام القرآن(و، ه(606)ت:  للرازي  (مفاتيح الغيب)، وه(542)ت: عطية

للسمين الحلبي و)الدر المصون(  ه(،745الأندلسي )ت:  لأبي حيان (المحيط البحر)و، ه(671

 المتواترة والشاذة ت القراءاتلكنها أولَ  ،غلب عليها الطابع النحوي   أخرى وكتب   ه(،756)ت: 

في إعراب الكتاب الفريد )، وه(616)ت:  للعكبري  في إعراب القرآن( التبيانكتاب )بعنايتها، ك

معنية بتوجيه  أخرى كذلك كتبجدت نه و  أغير  ،ه(643)ت:  للمنتجب الهمذاني القرآن المجيد(

 ،الشاذةشمل توجيهه القراءات ن ته، ومنها ميالسبعة بعنا القراءات ىولَ أَ من ا همن ،القراءات خاصة

( للأزهري و)معاني القراءات ،ه(370)ت:  لبن خالويه (في القراءات السبع الحجة) :أشهرهاو 

ة)و ه(،370)ت:   المحتسب)و ،ه(377)ت:  لأبي على الفارسي في علل القراءات السبع( الحجَّ

)ت:  لبن زنجلة (حجة القراءات)و ه(،392 )ت: لبن جنّ ي (في تبيين وجوه شواذ القراءات

و)الإبانة عن معاني القراءات(،  (عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف)و، ه(403

 (1).من أبرز كتب علم توجيه القراءاتفهذه كلها  ،ه(437)ت:  القيسي لمكي بن أبي طالب كلاهما

  المطلب الثاني: منهج الإمام الهذلي في توجيه القراءات

الهذلي، كان مقلاا من  للإمام الهذلي، يرى بوضوح أن الإمامإن الناظر في كتاب الكامل 

 ، إنمالم يوضع لغرض توجيه القراءات ابتداءا  كتابه الكاملبأن التوجيه بشكل عام، ذلك لأنه أخبر 

فرش  لم يقتصر على توجيه في المواضع التي وجّه فيها القراءات لكنه لبسط الروايات والطرق،

ه وهو في ذلك غالباا ما يقتصر على توجيه اختياراته الأصول أيضاا، جَّ القراءات فحسب، بل ربما و 

ونه لك اختياره لهذه القراءة على غيرها، وهي كلها صحيحة عنده، بكأنه يعلل سب من القراءات،

يتبع منهجاا واضحاا، مهما يكن من أمر، فهو في صنيعه هذا و  هي اليوم من الشواذ، أصاب اختيارات  

                                                 

 .203-022ص ،مقدمات في علم القراءات وآخرون،حمد، أ :القضاة (1)
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 ياراته،تلم يلتزم توجيه جميع اخنه من الملاحظ أنه أغير ، أو استعذاب القراءة استملاحل لمجرد 

 وأنه لبسط الروايات والطرق.بين يدي الكتاب،  ه  مَ قدَّ  وعذره

عبد على دراسة اعتماداا ، و القدر الموكل إليالكامل على  ومن خلال اطلاعي على كتاب

التوجيه عند الهذلي كان وفق مناهج، ، يظهر أن ودرسه الحفيظ الهندي، الذي استقرأ كتاب الكامل

 وهي:

 منها الأمثلة التالية:، وأذكر والنحو  ،والصرف اللغات،ويشمل  :التوجيه اللغوي  .1

يَ(، ل أنها من )رَ علَّ أينما وقعت، و  ( بكسر الراءضوانرِ اختار ) اللغات: .أ قال: إذ ض 

وكثيراا ما يختار الأشهر من لغة العرب ، فهذا توجيه منه باللغة، (1)"والكسر لغة قريش"

 إن كان من جنس هذا الباب.

لوُن) في اختياره لقراءةصرف: ال .ب  بسبب التوجيه الصرفي، إذ [،1]النساء:  (ت سَاء 

 (2)".يقول: "لأنه أفخم، وهو من الأصل من غير حذف

سِبۡتمُۡ ﴿وذلك في قوله تعالى:  الصابرين(ويعلم  ) :كقراءة وهو كثير جداا، النحو: .ت أ مۡ ح 

نةَ  ٱأ ن ت دۡخُلوُاْ  ل مَا ي عۡل مِ  لۡج  ي عۡل م   لذَِين  ٱ لَلُّ ٱو  دوُاْ مِنكُمۡ و  ه  برِِين  ٱج َٰ ،  [142]آل عمران:  ﴾لصََٰ

نصب ، على الجزم، وحركة الكسر لمنع التقاء الساكنين، والالميم جرّ  ذكر فيها قراءة 

والختيار الرفع على فاختار الرفع وقال: "، على الصرف، والرفع على الستئناف

 (3)الستئناف".

                                                 

 .173ص ،5ج، الكامل في القراءات الخمسينيوسف بن علي، الهذلي  (1)

 .216ص ،5ج المصدر السابق، (2)

 .197ص، 5جالمصدر السابق،  (3)
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ل ق  ، فاختار قراءة )-عزَّ وجلَّ - الله إلى مسألة نسبة الفعل لوحظ ذلك في ه العقدي:التوجي .2 خ   و 

 ً عِيفا : "لأن معناه: وخلق الله  ثم وجّه اختياره فقالرغم شذوذها،  [،28 ]النساء: (الِإنس ان  ض 

وعلا، وتكرر  نسب الفعل لفاعله، وهو هنا الباري جلَّ فكأنه أحب أن ي   ،(1)"الإنسانَ ضعيفاا 

 .، وهذا توجيه عقديذلك في مواضع عدة

]النساء:  (لِم  ظُ  نْ إلَ م  لقراءة ) في اختيارهجاء ومثاله ما  وهو من أقلها وروداا، التوجيه الفقهي: .3

وهو الختيار؛ لَأنَّ  وكسر اللام، على ما لم يسم فاعله، ،الباقون بضم الظاء[، وقال: "148

نزلت في رجل استضاف  هانأابن عباس:  وذكر .على الظّالم وءأولى بالجهر بالس المظلوم

على ذلك، فعظم  ، فأصبح وقد شكا منهم، فعوتبجائعاا  بقوم، فتركوه تلك الليلة بلا طعام

هۡر   ٱلَلُّ ۞لََ يحُِبُّ ﴿، في قوله تعالى: يةالشكا وإباحة عليه، فأنزل الله تعالى عذره،  ٱلسُّوٓءِ بِ  ٱلۡج 

ك ان   ٱلۡق وۡلِ مِن   ن ظُلِم   و  منسوخة، إلّ أنّ  هيقيل:  وقد، [148]النساء:  ﴾س مِيعاً ع لِيمًا ٱلَلُّ إلََِ م 

إذا كان ، دون الخبر؛ إلّ يهالأمر والن في يأتي سخنل يصح، إذ الكلام خبر، وال مارب خسالن

 (2)."ولىأَ الآية ب صيصخ، والتهيلنالخبر بمعنى الأمر وا

 منهج الهذلي في توجيهاته للقراءات في كتابه )الكامل(.فهذه كلها نماذج توضح 

                                                 

 .229، ص5، جالكاملالهذلي،  (1)

 .252ص، الكامل في القراءات الخمسينيوسف بن علي، ، الهذلي (2)
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، وتوجيهها، تي آل عمران والنساءالقراءات الشاذة في سور  : عرضالفصل الثاني

 :، وفيه مبحثان اثنانرها في التفسيروأث

آل عمران، وتوجيهها، وأثرها في  ةالقراءات الشاذة في سور  المبحث الأول:

 ، وفيه عشرون مطلباا التفسير

، ، وتوجيهها، وأثرها في التفسيرالنساء ة: القراءات الشاذة في سور الثانيالمبحث 

 وفيه أربعة عشر مطلباا 
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، تفسيرآل عمران، وتوجيهها، وأثرها في ال ةالمبحث الأول: القراءات الشاذة في سور 

 وفيه عشرون مطلباً:

 يل( جِّ ن  )الأَ في القراءة الشاذة  :المطلب الأول

ب  ٱع ل يۡك   ن زَل  ﴿يقول الله تعالى:  ق ِ ٱبِ  لۡكِت َٰ ل   لۡح  أ نز  ا ب يۡن  ي د يۡهِ و  قٗا ل ِم  د ِ ة  ٱمُص  ىَٰ نجِيل  ٱو   لتوَۡر  ]آل عمران:  ﴾لۡإِ

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [3

  الأولى: نسبة القراءةالمسألة 

يْل( بفتح الهمزة: الحسن البصري.  (1)قرأ )الَأنْج 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

اختلف أهل التفسير والعربية في أصل لفظة )الإنجيل(، فمن ذهب إلى كونها لفظة عربية 

اعتمد على القراءة المتواترة )الإنجيل(، وقال هي مشتقة من )النجل(، ومن قال هي لفظة  ؛أصالة

                                                 

إبراهيم بن  :الزجاج :لحسن البصري ل نسبها. ينظر: 245، ص3جالكامل في القراءات الخمسين،  الهذلي، (1)
، 2م(، ج1988، 1عبد الجليل شلبي )بيروت: عالم الكتب، ط تحقيق:، معاني القرآن وإعرابهالسري، 

برجستراستر  تحقيق:، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعالحسن بن أحمد،  :ابن خالويهو . 180ص
المحتسب في تبيين وجوه  عثمان الموصلي، :. وابن جني46م( ص2012، 1)بيروت: الوراق للنشر، ط

 :والمهدوي  .247، ص1ج، م(2010، 1: دار الكتب العلمية، طبيروت) شواذ القراءات والإيضاح عنها
، تحقيق: محمد زياد وفرح نصري، التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيلأحمد بن عمّار، 

عن حقائق  ، الكشافمحمود بن عمر ي:والزمخشر . 19، ص2م(. ج2014، 1: وزارة الأوقاف، طالدوحة)
عبد الحق بن : . وابن عطية335، ص1هـ(، ج1407، 3)بيروت: دار الكتاب العربي، ط غوامض التنزيل

، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي تفسير ابن عطية أو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزغالب، 
 مفاتيح الغيبمحمد بن عمر،  :. والرازي 399، ص1ج ه(،1422، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

شواذ محمد بن أبي نصر،  :. والكرماني131، ص7ه(، ج1420، 3: دار إحياء التراث العربي، طبيروت)
 .107م(، ص2001، 1شمران العَجلي، )بيروت: مؤسسة البلاغ، ط :، تحقيقالقراءات
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)إفعيل(،  نجيل(؛ ذلك لأن العرب ليس في أقيستها )أفعيل( ولكنأعجمية، احتج بقراءة الحسن: )الأَ 

 (1)وعليه فإن )النجل( ل يشتق منه إل )الإنجيل(، والحسن فصيح ثقة، ل يروي إل بما سمع.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

ليس لها أثر في تغيير معنى الآية، إل أنها رجحت كون هذه الكلمة القرآنية أعجمية معرّبة، 

، ل سيما وأنه كتاب أنزل على نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليست عربية أصالة مشتقة من النجل

ولسانه آرامي، فأنى يكون اسم الكتاب ، -عليه السلام-واسمه من اشتقاق غير عربي: عيسى 

 (2)عربياا!

  نَهُم(تُرو  المطلب الثاني: في القراءة الشاذة )

اي ةٞ فِي فِئ ت يۡنِ ﴿ :يقول الله تعالى بِيلِ  لۡت ق ت ا  ٱق دۡ ك ان  ل كُمۡ ء  تلُِ فِي س 
ثۡل يۡهِمۡ  لَلِّ ٱفِئ ةٞ تقُ َٰ وۡن هُم م ِ ةٞ ي ر  ىَٰ ك افرِ  أخُۡر  و 

أۡي   ي دُِ بِن صۡرِهِ  ٱلَلُّ و   لۡع يۡنِ  ٱر  وُْلِي  ۦيؤُ  ةٗ لۡ ِ لِك  ل عِبۡر 
اءُٓ  إِنَ فِي ذ َٰ ن ي ش  رِ م  وفيه ، [13]آل عمران:  ﴾ ٱلۡۡ بۡص َٰ

 :المسائل الثلاث الآتية

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

                                                 

 ابن جني، عثمان الموصلي،و  .180، ص2ج، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري، ينظر:  (1)
والزمخشري، محمود بن . 19، ص2ج، التحصيل، أحمد بن عمّار، والمهدوي  .247، ص1، جالمحتسب

. والرازي، 399، ص1جر الوجيز، المحر . وابن عطية، عبد الحق بن غالب، 335، ص1ج، ، الكشافعمر
 .131، ص7، جمفاتيح الغيبمحمد بن عمر، 

المحرر . وابن عطية، 335، ص1، جالكشافالزمخشري، . و 274، ص1ج ،المحتسبينظر: ابن جني،  (2)
وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ر محمود بن عبد الله،  :. والألوسي399، ص1، جالوجيز

 .75، ص2ه(، ج1415، 1علي عبد الباري، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط تحقيق:، المثاني
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 (3).(2)في غير رواية الفيّاض (1)قرأ )ت روْنَهم( بالتاء وضمها: طلحة

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

تأتي لقصد الظن والشك في الرؤية، ذلك لأن الفعل  ،فاعله سمَّ )ت رَونَه م( على صيغة ما لم ي  

فهي إخبار  -بفتح الهمزة-ي ستخدم في غير المجزوم به، عكس الفعل )أَرى(  -بضم الهمزة-)أ رى( 

 (4)بيقين وجزم.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

هم  -بالتاء المفتوحة-على أن الفاعل في القراءة المتواترة )تَرونهم(  أهل التفسير عموم

م(  مثليالمؤمنون، رأوا الكفار مثليهم، أي  ثلَيه  عددهم، رؤية ل يشكون في صحتها، وقوله )تَرَونَهم م 

م(  ثلَيك   لۡفلُۡكِ ٱفِي  كُنتمُۡ إذِ ا  تىََٰٓ ح  ...﴿، هو التفات، نظيره قوله تعالى:-رغم أن الخطاب لهم-بدلا من )م 

                                                 

  هذا البحث.من  13سبق التعريف به في ص( 1)

ب ي  الك وفي، قرأ على طلحة بن مصرف، وروى عنه ن عيم بن ميسَرَة وغيره، توفي  (2) هو فيّاض بن غَزوَان الضَّ
 .951، ص3، جتاريخ الإسلامبين أربعين وخمسين ومئة للهجرة. ينظر: الذهبي، 

محمد بن جرير،  :الطبري ن عزو: ذكرها دو . ينظر: 170، ص5، جالكامل في القراءات الخمسين ،الهذلي (3)
، 6جم(، 2000، 1أحمد شاكر، )القاهرة: مؤسسة الرسالة، ط ، تحقيق:جامع البيان في تأويل القرآن

لَمي: . 239ص لبن عباس . و 407، ص1، جالمحرر الوجيز ابن عطية،ونسبها لأبي عبد الرحمن الس 
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش لقرآنالجامع لأحكام االقرطبي، محمد بن أحمد، وطلحة والسلمي: 

حيث ضبطها:  وهو تصحيف من المحقق .27، ص4م(، ج1964، 2، طالمصرية)القاهرة: دار الكتب 
هي بضم "، و رونهم" بضم التاء، والسلمي بالتاء المضمومة على ما لم يسم فاعلهوقرأ ابن عباس وطلحة" ت  "

الكرماني، : كذلك لسلميانسبها لأبي عبد الرحمن و  عباس وطلحة.لبن الياء عند ابن عطية والكرماني 
 .108، صشواذ القراءات

 :. وأبو حيان406، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 251، ص1، جالمحتسبابن جني،  ينظر: (4)
 ه(،1420، تحقيق: صدقي جميل )بيروت: دار الفكر، د.ط، البحر المحيط في التفسيرمحمد بن يوسف، 

 .46، ص3ج
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يۡن   ر  ج  ما وقر في نفوسهم أنهم يغلبونه، كما في قوله تعالى:  هوهنا ن والمثلا، [22]يونس:  ﴾...بهِِم و 

ةٞ ي غۡلِبوُاْ مِائْ ت يۡنِ   ...﴿ ابرِ  ائْ ةٞ ص  نكُم م ِ  (1).[66]الأنفال:  ﴾...ف إنِ ي كُن م ِ

أما قراءة )ت رَونَه م( فأفادت معنىا مختلفاا، أل وهو أن رؤية المؤمنين كانت ظنية ل يقينية، 

وهذا أشد ما يكون من البلاء، فظنوا وحسبوا أنهم مثليهم، ولم يجزموا به، على عكس القراءة المتواترة 

العددي  المؤمنون تفوق الكفار   يتأثرالأجود في المعنى، والتي أعطت معنى التيقن في الرؤية، فلم 

عليهم، وعليه، يصير المعنى بعدئذ: أنه ظننتم أيها المؤمنون وحسبتم أن المشركين مثليكم في 

 (2)العدد، ولم تتيقنوا من ذلك، وكانت العبرة في انتصاركم رغم ذلك.

 المطلب الثالث: في القراءة الشاذة )جناتٍ( بخفض التاء

لِكُمۡ  لِلذَِين  ۞قلُۡ ﴿يقول الله تعالى:    ن ذ َٰ يۡرٖ م ِ نَ  تقَ وۡاْ ٱ أ ؤُن ب ئِكُُم بخِ  ب هِِمۡ ج  ا َـٰ عِند  ر  رُ ٱتٞ ت جۡرِي مِن ت حۡتهِ   لۡۡ نۡه َٰ

ن   نٞ م ِ رِضۡو َٰ ةٞ و  ط هَر  جٞ مُّ أ زۡو َٰ ا و  لِدِين  فِيه   وفيه المسائل، [15]آل عمران:  ﴾لۡعِب ادِ ٱب صِيرَُۢ بِ  لَلُّ ٱو   لَلِّ  ٱخ َٰ

 :الثلاث الآتية

 المسألة الأولى نسبة القراءة

                                                 

. 26-25، ص4، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 407، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (1)
 تحقيق:، اللباب في علوم الكتابعمر بن علي،  :. والنعماني47-46، ص3، جالبحر المحيطحيان،  وأبو

 .13ص، 5م(، ج1998، 1عادل أحمد، وعلي محمد )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن محمد،  :الثعلبي. و 251، ص1، جالمحتسبينظر: ابن جني،  (2)

. والرازي، 22، ص3م(. ج2002، 1: دار إحياء التراث العربي، طبيروتأبو محمد بن عاشور، ) :تحقيق
 .157-155، ص7، جمفاتيح الغيب



46 

( بخفض التاء:  ،(3)يدلَ ، وأبو خ  (2)عيصمَ والأَ ، عن أبي جعفر (1)يس  رَ وْ القَ " قرأ )جنات 

 (6)عن نافع. (5)، ومغيث(4)ةرَّ وأبو ق   

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

( باعتبار أن الكلمة مستأنفة لبيان الخير )م ن ذَل كم( وهي التي  قراءة الرفع المتواترة )جنات 

( حينئذ مبتدأ مؤخراا لقوله تعالى:  ...(، وجَوَّزوا لِلذَِين  اتقَ وْا..).عليها الوقف في التلاوة، وتكون )جنات 

ندَ رَبّ هم(، فيكون بيان الخير ، وعلى اعتبار هذا  أن يكون تمام الوقف على )ع  تقديره: ذلكم جنات 

القول، يجوز وجه الرفع والخفض، ول يجوز إل وجه الرفع على القول الأول، فمن رفع جعلها 

( هو (، لذا قالوا إن الوجه المقروء في الشواذ )جَنَّات   مستأنفة، ومن خفض جعلها بدلا من )ب خَير 

 جليلي

 

                                                 

 .185، ص1، جغاية النهايةلم أجد له ترجمة، وذكر الذهبي أنه قرأ على نافع وأبي جعفر. ينظر: الذهبي،  (1)

هو أبو سعيد عبد الملك بن ق ريب الباهلي البصري، راوية العرب، وأحد أئمة اللغة والشعر، أخذ عن أبي  (2)
 .383، ص5، جالإسلامتاريخ عمرو البصري، وتوفي ستة عشرة ومئة للهجرة. ينظر: الذهبي، 

ع تبة بن حماد الحَكَمي الدمشقي، إمام جامع دمشق، روى عن نافع، وروى عنه هشام بن عمار وغيره، توفي  (3)
 .498، ص1، جغاية النهايةبين إحدى وتسعين ومئة ومئتين للهجرة. ينظر: ابن الجزري، 

بيدي، قاضي زبيد وعالمها، قرأ على نافع  (4) المدني، وروى عن عبيد الله بن عمر وابن موسى بن طارق الز 
 .1220، ص4، جتاريخ الإسلامجريج، توفي بين إحدى وتسعين ومئة ومئتين للهجرة. ينظر: الذهبي، 

غاية مغيث بن بديل السرخسي، روى الحروف عن خارجة بن مصعب عن نافع. ينظر: ابن الجزري،  (5)
 .304، ص2جالنهاية، 

مختصر ابن خالويه، رواية عن يعقوب:  ينظر:و . 171، ص5، جالقراءات الخمسينالكامل في الهذلي،  (6)
. 164، ص7، جمفاتيح الغيب. و343، ص1ج الكشاف،بلا عزو: . و 47، صفي شواذ القراءات

 محمد نظام الدين تحقيق:، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدبن أبي العز، االمنتجب  :والهمذاني
، البحر المحيط في التفسير، أبو حيانليعقوب: و . 24، ص2م(، ج2006، 1: دار الزمان، طرياض)ال
وذكر ابن الجزري أن اسم كرداب هو:  .109، صشواذ القراءاتالكرماني، لكرداب: . و 55، ص3ج

 .50، ص3، جالحسين بن علي بن عبد الصمد أبو عبد الله البصري 
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(، وهو يعضد التوجيه   (1)الثاني.بدل من )بخير 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

( على البدل من ) ( أفادت أن الخير هو الجنات، والجنات بخيرٍ قراءة الخفض الشاذة )جنات 

هي الخير، حيث جعلتها بدلا منه، ففيها مزيد تشويق وترغيب بالجنات، كذا فيها تسلية لنفوس 

إن هذه القراءة أثرت على الوقف في الآية، فلا يتم ف، وأيضاا وزخرفها،  لدنيالالسالكين التاركين 

ب هِِمالمعنى إل على قوله تعالى: ) (، وحكى بعضهم في سياق مِن ذ لِكُم(، ول يحسن على )عِند  ر 

  (2)المفاضلة بين المتواترة والشاذة أن الأخيرة توهم بوجود خير آخر لطائفة أخرى.

 ة  ر  هَ ط  اج  مُ زو  أ  و  : )...-عزَّ وجلَّ -أعني قوله -هذا، ويكون النعيم المذكور بعد الجنات 

على قراءة -...( مرفوعاا على الستئناف، فأعطاهم الخير كله الذي هو الجنات الل ِ  ن  ان  مِ ضو  رِ و  

، ثم ذكر الأزواج المطهرة دون غيرها مما ذكره في الآية التي قبلها، من الخيل والحرث -الخفض

لم يذكرها للاستغناء عنها في الجنات، وبقيت الأزواج المطهرة، ففي ذكرها إتمام فوالبنين والأموال، 

                                                 

)بيروت: دار  إعراب القرآن. والنحاس، أحمد بن محمد، 260، ص6، ججامع البيانينظر: الطبري،   (1)
المحرر . وابن عطية، 343، ص1، جالكشاف. والزمخشري، 147، ص1ه( ج1421، 1الكتب العلمية، ط

تفسير محمد بن محمد،  :. وأبو السعود55، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 410، ص1، جالوجيز
، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، سليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل الأبي السعود أو 

 .15، ص2د.ت(، ج
، إيضاح الوقف والابتداءمحمد بن القاسم،  :الأنباري . و 410، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (2)

 .571، ص2م(، ج1971تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن )دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، د.ط، 
، 2، جإرشاد العقل السليم. وأبو السعود، 37، ص4، جنآالجامع لأحكام القر محمد بن أحمد،  :والقرطبي

 .15ص
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التنعم والتأنيس، كذلك الرضوان جعل معطوفاا على الستئناف، لأنه سبب الخير كله، وأشمل منه، 

 (1)فهو تنعيم وتقريب روحي.

 )شُهَدَاءَ للهِّ(في القراءة الشاذة  الرابع: المطلب

ه  إِلََ هُو  و   ۥأ نهَُ  لَلُّ ٱش هِد  ﴿: تعالى يقول الله
ٓ إلِ َٰ ئكِ ةُ ٱلَ 

ٓ ل َٰ أوُْلوُاْ  لۡم  ا بِ  لۡعِلۡمِ ٱو  ه  إلََِ هُو   لۡقِسۡطِ  ٱق ائٓمِ َۢ
ٓ إلِ َٰ  لۡع زِيزُ ٱلَ 

كِيمُ ٱ  :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [18]آل عمران:  ﴾لۡح 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

هَدَاءَ لله (:  عن أبي جعفر في  (4)تيبة، وق  (3)عن الكسائي في قول الرازي  (2)الشيزريّ "قرأ )ش 

 (6)."(5)قول الطيرائي

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

                                                 

م(، 1984، 1)تونس: الدار التونسية للنشر، طالتحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،  (1)
 .184، ص3ج

يزري، قرأ على هشام بن عمار، قرأ عليه ابن شَنبوذ، ومحمد بن عبد الله الرازي،  (2) نان بن سَرج الشَّ محمد بن س 
 .1029، ص6، جتاريخ الإسلامتوفي سنة ثلاث وتسعين ومئتين للهجرة. ينظر: الذهبي، 

 له ترجمة. لم أجدمحمد بن عبد الله  الرازي،  (3)

وصحبه خمسين  من أصحاب الكسائي، قرأ عليه، وقرأ الكسائي عليه، ،م هرانق تيبة بن أبو عبد الرحمن،  (4)
تحقيق ، التراجم والطبقاتابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني، سنة، وكان جليلاا من خيار الناس. ينظر: 

 .389، ص6، جم(2002، 1عبد الفتاح أبو غدة، )د.م: دار البشائر الإسلامية، ط

يرائي، أبو عبد الله، الأصبهاني، إمام وخطيب بها معروف، وشيخ كبير مشهور، كان الط عبد الله بن محمد (5)
 .، قرأ على أبي بكر الضرير، وقرأ عليه الهذليإمام القرآن في وقته

 )شهداء  . 148، ص1، جإعراب القرآن النحاس، :عن أبي المهلب ينظر:و . 246، ص3، جالهذلي، الكامل (6)
ابن : لأبي المهلب. و 47، صالقراءات شواذفي مختصر ، ابن خالويهأبو الشعثاء وأبو نهيك: لله( بالضم: 

، الكشافالزمخشري،  :لم يعزهاو  .20، ص2، جالتحصيلوالمهدوي،  .252، ص1، جالمحتسبجني، 
، 3، جالبحر المحيطأبو حيان، ب: لأبي المهلو ، 241، ص11، جمفاتيح الغيبالرازي، و . 345، ص1ج

 .109، صشواذ القراءات. والكرماني، 61ص
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عَراء، وهي حال  هداء(، جمع شهيد على وزن )ف عَلاء(، وقيل جمع شاهد، كشاعر، ش  )ش 

برِِين  ﴿منصوبة من المستغفرين الممدوحين في الآية التي قبلها، قال تعالى:  دِقِين  و   ٱلصََٰ نتِيِن  و   ٱلصََٰ  ٱلۡق َٰ

ارِ بِ  ٱلۡمُسۡت غۡفِرِين  و   ٱلۡمُنفِقِين  و   و)اللام( لم الجر دخلت على لفظ الجلالة، ، [17]آل عمران:  ﴾ٱلۡۡ سۡح 

 (1)منسوبة للمستغفرين. -على هذه القراءة-فالشهادة بالوحدانية لله 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

، بمعنى أنه شهد -عزَّ وجلَّ -تغير المعنى، ففي القراءة المتواترة كانت نسبة الشهادة لله 

فبيّنها بما طبع من آثار  ،، وتحققت شهادته بوحدانيته-شهيداا وكفى به -لذاته بالتفرد بالألوهية 

قدسية صفاته في كونه وسائر مخلوقاته، وهي بلا شك صيغة أبلغ في التأثير لما اعتراها من جلال 

هَداءَ لله ( أفادت معنى مختلفاا، ذلك لأن الشهادة فيها منسوبة للمستغفرين  ،الشاهد، والقراءة الشاذة )ش 

دح للمؤمنين على عبادتهم وقنوتهم، وأنهم في حال استغفارهم في الأسحار، يشهدون لله وهو مزيد م

عزَّ -بالتفرد والوحدانية، ل يحملهم على هذه الأعمال المخصوصة إل وجهه القدسي  -عزَّ وجلَّ -

 (2)، وابتغاء مرضاته.-وجلَّ 

 في القراءة الشاذة )قَيِّماً( الخامس:المطلب 

ه  إِلََ هُو  و   ۥأ نهَُ  لَلُّ ٱش هِد  ﴿يقول الله تعالى:
ٓ إلِ َٰ ئكِ ةُ ٱلَ 

ٓ ل َٰ أوُْلوُاْ  لۡم  ا بِ  لۡعِلۡمِ ٱو  ه  إلََِ هُو   لۡقِسۡطِ  ٱق ائٓمِ َۢ
ٓ إلِ َٰ  لۡع زِيزُ ٱلَ 

كِيمُ ٱ  :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [18]آل عمران:  ﴾لۡح 

                                                 

. والمنتجب الهمذاني، 345، ص1، جالكشاف. والزمخشري، 148، ص1القرآن، جإعراب ينظر: النحاس،  (1)
. 93، ص5، ج، اللباب. والنعماني61، ص3، جالبحر المحيط . وأبو حيان،25، ص2، جالكتاب الفريد
 .101، ص2، جروح المعاني. والألوسي، 16ص، 2، جإرشاد العقل السليموأبو السعود، 

. وابن عاشور، 16، ص2، جإرشاد العقل السليم. وأبو السعود، 252، ص1، جالمحتسبينظر: ابن جني،  (2)
 . 226، ص5جالتحرير والتنوير، 
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 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (1)مشددة: أبو حنيفة.الألف وبياء مكسورة و بحذف قرأ )قيّماا( 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

قيل إن )القيّ م( لغة من )القي وم(، ثم اختلفوا في أصل اشتقاق الكلمة، فذهب سيبويه 

م(،180)ت: ه( بحجة أنه ليس 207وأنكر ذلك الفراء )ت:  ه( إلى أن وزنها )فَيْع ل( وأصلها )قَيْو 

يم(في أبنية   (2).العرب )فَيْع ل(، وذهب إلى كونها على وزن )فَعَيل( وأصلها )قَو 

ه( سيبويه، وحكى أن )القيّ م( و)القيّام( و)القيّوم( كلها 310ووافق أبو جعفر الطبري )ت: 

 .(3)صيغ مبالغة من )القائم(

ومن  ،مروسائس الأ ،دم( السيّ  )القيّ  وجاء في المعجم الوسيط في معنى القيّ م ما نصه: "

  (4)."وقيم القوم الذي يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم ،عليه يتولى أمر المحجور

                                                 

. 109، صشواذ القراءات: الكرماني، . وينظر174، ص5، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (1)
وح ر . والألوسي، 61، ص3، جالبحر المحيط . وأبو حيان،344، ص1، جتفسير الكشافالزمخشري، 

 كلهم عن أبي حنيفة. .102، ص2جالمعاني، 
حاتم الضامن، )بيروت: مؤسسة  تحقيق:، الزاهر في معاني كلمات الناسمحمد بن القاسم، : ينظر: الأنباري  (2)

محمد عوض،  تحقيق:، تهذيب اللغةمحمد بن أحمد،  :والأزهري  .90، ص1م(، ج1992، 1الرسالة، ط
، لسان العربمحمد بن مكرم،  :. وابن منظور269، ص9م(،ج2001، 1)بيروت: دار إحياء التراث، ط

 .504، ص12ه(. ج1414، 3)بيروت: دار صادر، ط
ابن عاشور، . و 373، ص1، جمعاني القرآن: النحاس، . وينظر159، ص6، ججامع البيانالطبري،  (3)

 .199أ، ج8صالتحرير والتنوير، 
)القاهرة: دار الدعوة،  المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، وعبدالقادر، حامد، والنجار، محمد،  (4)

حسين  تحقيق:، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومنشوان بن سعيد،  :: اليمني. وينظرد.ط، د.ت(
، 8م(، ج1999، 1الإرياني، ويوسف عبد الله، )بيروت: دار الفكر المعاصر، طالعمري، ومطهر 

 .5695ص
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ه(، من كونها صيغة 1393)ت: وجماع ما جاء في تعريف )القيّ م( ما حكاه ابن عاشور 

 (1)."وملازمة صلاحه ،شيءالالذي يطلق على دوام تعهد مبالغة من القيام المجازي، "و 

تدل على معاني التدبير والرعاية وإصلاح الشؤون، وهو وصف ل وعليه، فإن هذه الكلمة  

 .وجلَّ  يحيط به أحد إل الله عزَّ 

د(، ، الحال إما من )الله( ،)وقَيَّماا( أو )قَائ مَاا( هنا منصوبة على والعامل فيه معنى الفعل )شَه 

دَ الله  حال قيامه بالقسط أنه ل إله إل هو، فهذا  يفيد تحقق القيام بالقسط في قوله ويكون التقدير شَه 

وفعله، أو هي حال مؤكدة من )هوَ(، ويكون المعنى: شهد الله على وحدانيته حال قيامه بالقسط، 

عزَّ -كقولك: ل إله قائماا بالقسط إل هو، وتدخل الملائكة  والعلماء في هذه الشهادة، كلٌّ يشهد له 

 (2)عنيان مختلفان، والحاصل أن المفردة حال منصوبة.بالوحدانية وبقيامه بالقسط، وهذان م -وجلَّ 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

بالقسط والعدل في أفعاله وأقواله،  -عزَّ وجلَّ -بالغت اللفظة )قَيّ ماا( في وصف قيام ربّ نا 

وذلك هو ، (3)وأفادت لفظة )القَيّ م( معنى زائداا على الذي في )القائ م( من حيث كونها صفة مشبهة

                                                 

 .297، ص11، جمفاتيح الغيب: الرازي، . وينظر248، ص15، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
والبحوث مكتب الدراسات تحقيق:، أو تفسير ابن القيم تفسير القرآن الكريممحمد بن أبي بكر،  :ابن القيم (2)

. 185، ص1ه(، ج1410، 1العربية والإسلامية بإشراف إبراهيم رمضان، )بيروت: دار ومكتبة الهلال، ط
حمّوش  :. ومكي270، ص6، ججامع البيان. والطبري، 387، ص1، جإعراب القرآن: النحاس، وينظر

، 1ج ه(،1405، 2تحقيق: حاتم الضامن، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،مشكل إعراب القرآن بن محمد،
. 170، ص7، جمفاتيح الغيب. والرازي، 345-343، ص1، جتفسير الكشاف. والزمخشري، 152ص

 . 62، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 26، ص2، جالكتاب الفريدوالمنتجب الهمذاني، 
حدث وفاعله اسم مشتقّ للدللة على جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة في تعريف الصفة المشبهة: " (3)

، )بيروت: عالم الكتاب، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  :ويفيد ثبوت الحدث ولزومه". عمر
 .32، ص1م(، ج2008، 1ط



52 

معنى الثبوت والدوام، وأنها غير مقيدة بزمان، بخلاف اسم الفاعل، فرب نا قائم  بالقسط دائماا، وفي 

 (1)أفعاله مطلقاا، وهو قيّم بالقسط قبل أن يكون الخلق.

 في القراءة الشاذة )لا يتخذُ المؤمنون(  السادس:المطلب 

فِرِين   ٱلۡمُؤۡمِنوُن  لََ ي تخَِذِ ﴿يقول الله تعالى:  لِك  ف ل يۡس  مِن   ٱلۡمُؤۡمِنيِن   أ وۡلِي اءٓ  مِن دوُنِ  ٱلۡك َٰ ن ي فۡع لۡ ذ َٰ م   ٱلَلِّ و 

رُكُمُ  ذ ِ يحُ   و 
 
ةٗ إلِ ى   ۥ ن فۡس هُ  ٱلَلُّ فِي ش يۡءٍ إِلََٓ أ ن ت تقَوُاْ مِنۡهُمۡ تقُ ىَٰ صِيرُ  ٱلَلِّ و  ل وفيه المسائ، [28]آل عمران:  ﴾ٱلۡم 

 :الثلاث الآتية

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (2).الأصمعي عن نافع)يتخذ (:  برفع الذالقرأ 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

ن الناصب والجازم، وينطبق هذا على قراءة عالأصل في العربية رفع المضارع لتجرده 

الرفع إن اعتبرنا )ل( نافيةا ل عمل لها، فبقيَ الفعل  مرفوعاا على الأصل، وهو نفي أريد به النهي، 

                                                 

، تحقيق: محمود شاكر، )القاهرة: مطبعة دلائل الإعجازعبد القاهر بن عبد الرحمن،  :ينظر: الجرجاني (1)
، تحقيق: فخر أمالي ابن الحاجبعثمان بن عمر،  :الحاجب. وابن 175، ص1م(، ج1992، 3المدني، ط
. 253، ص4، جروح المعاني :. والألوسي112، ص1م(، ج1989، 1: دار عمار، طعمّانصالح، )

 ه(.1418، 4دمشق: دار الرشيد، ط) ،الجدول في إعراب القرآن الكريمصافي، محمود عبد الرحيم، و 
 .335، ص10ج

 ،وأحمد بن حنبل ،عن زيد بن علي :. وينظر175، ص5، جالقراءات الخمسينالكامل في الهذلي،  (2)
. 91، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان،  :بيللضَّ . و 110، صشواذ القراءاتالكرماني،  :والأصعي عن نافع

التقييد الكبير بن محمد، االبسيلي، أحمد بلا عوز: . و 137، ص5، جاللباب في علوم الكتابوالنعماني، 
 .499، ص1، د.ت( ج1)الرياض: جامعة الإمام، ط تفسير كتاب الله المجيدفي 
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أما القراءة المتواترة )ل يتخذْ( فهي مجزومة بالسكون على اعتبار )ل( الناهية التي تجزم الفعل 

رّ ك الفعل بالكسر  (1)منعاا من التقاء الساكنين بين الكلمتين )ل يتخذ  المؤمنون(. المضارع، وح 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

في القراءة المتواترة التي بالجزم، نهي  صريح للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوناا وأنصاراا لهم 

، واستثنت من الإيمان وصفمن دون المؤمنين، ففي ذلك منقصة للإيمان، وقد يخرج فاعله من 

ص الشارع الكريم اتقاء ما دام في سلطان الكفار، فرخَّ ، ذلك ما كان بسبب الخوف على النفس

شرورهم بإظهار خلاف ما يبطن من العداوة للكفر وأهله، وعلى هذه القراءة خوطب بهذا النهي من 

لأنه غير  ،يدخل في الخطاب فلافي الظاهر، أما من مال بقلبه  اتخاذ الكفار أولياءَ بمنهم  تظاهر

مؤمن أصلاا حال انعقاد قلبه على مظاهرتهم، هذا ما تحتمله قراء الجزم، أما قراءة الرفع الشاذة )ل 

ن مال إليهم في الظاهر، ومَ  ن اتخذ الكفار أولياءَ يتخذ (، التي على النفي، فيدخل في خطابها مَ 

 ،لم تشمل في الخطاب أصحاب الميل القلبي بقلبه على حد سواء، على عكس القراءة الأولى التي

لصداقة أو قرابة، لكن  الجبلية   ستثنى من هذا المحبة  ومعلوم أنه ي  ، وهذا فرق  معتبر في التفسير

  (2)فلا تقدم عليها وقت المفاصلة بين أهل الحق والباطل. عرى الإسلام أوثق،

                                                 

، اللباب. والنعماني، 395، ص1، جمعاني القرآن. والزجاج، 313، ص6، ججامع البيانينظر: الطبري،  (1)
 .137، ص5ج

المحرر . وابن عطية، 47، ص3، جالكشف والبيان. والثعلبي، 313، ص6ججامع البيان، ينظر: الطبري،  (2)
الألوسي، و  .499، ص1، جالتقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد :والبسيلي. 419، ص1، جالوجيز

 .116، ص2، جروح المعاني
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ل ها ربَّها( في القراءة الشاذة ) :المطلب السابع   و)أَنبِّتها(فتقبَّ

ا ز  ﴿ يقول الله تعالى: ل يۡه  ل  ع  ا د خ  ك رِياَ  كُلمَ  ا ز  ك فلَ ه  نٗا و  س  ا ن ب اتاً ح  ب ت ه  أ نَۢ س نٖ و  ا بِق بوُلٍ ح  بُّه  ا ر  ك رِياَ ف ت ق بلَ ه 

اب   ذ ا  ق ال تۡ هُو  مِ  ٱلۡمِحۡر  رۡي مُ أ نىََٰ ل كِ ه َٰ م  د  عِند ه ا رِزۡقٗا  ق ال  ي َٰ ج  ن ي ش اءُٓ بغِ يۡرِ ٱلَلّ  إِنَ  ٱلَلِّ  نۡ عِندِ و   ي رۡزُقُ م 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [37]آل عمران:  ﴾حِس ابٍ 

 المسألة الأولى نسبة القراءة

هَا( بكسر الباء وإسكان ت)وَأَنْب  بسكون اللام، و)ربَّها( بفتح الباء، هَا( )فَتَقَبَّلْ : بن جبر قرأ مجاهد

 (1).التاء

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

، وقبوله مريم عليها السلام، -عزَّ وجلَّ -القراءة المتواترة على صيغة الإخبار بفعل الرب 

وإنباته إياها نباتاا حسناا، أما القراءة الشاذة، فهي دعاء من أم مريم عليها السلام، لذا جاءت مجزومة، 

غير كتاب )الكامل( أن قراءة مجاهد على الدعاء حتى  ، وقد ورد فيعلى النداء بالنصبو)ربَّها( 

 (2).أبو حيان، والقرطبيو  والكرماني، ابن خالويه، في طلب الكفالة، حيث قرأها: )وكَفّ لها(، ذكر ذلك

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

                                                 

مختصر في شواذ القراءات، : ابن خالويه، . وينظر178، ص5، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (1)
كلية الدراسات العليا  تحقيق:الهداية إلى بلوغ النهاية، حموش بن محمد، : . ومكي بن أبي طالب48ص

تفسير والزمخشري،  .997، ص2م(، ج2008، 1)الشارقة: جامعة الشارقة، ط ،في جامعة الشارقة
عبد  تحقيق:، زاد المسير في علم التفسيرعبد الرحمن بن علي،  :ابن الجوزي . و 358، ص1، جالكشاف

، إعراب القرآنوالنحاس،  .276، ص1ه(، ج1422، 1ب العربي، طالرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتا
كلهم عن  .111، صشواذ القراءاتوالكرماني، . 43، ص2، جالكتاب الفريدوالهمذاني، . 154، ص1ج

 مجاهد، إل الهمذاني لم يعزها.
، وابن الجوزي . 424، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 358، ص1، جالكشافينظر: الزمخشري،  (2)

 .43، ص2، جالكتاب الفريدوالمنتجَب الهمَذاني، . 276، ص1، جزاد المسير
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ة المتواترة تغير المعنى فصار دعاءا من أم مريم عليها السلام لوليدتها المباركة، بينما القراء

، وقبوله مريم، ورعايته لها، ويمكن أن يكون ذلك تفضلاا منه -عزَّ وجلَّ -تخبر عن فعل الرب 

وامتناناا دون سؤال من أم مريم، لكن القراءة الشاذة كمَّلَت الصورة، فعلمنا أن القراءة المتواترة ما هي 

 لسلام.لدعاء أم مريم عليها ا -عزَّ وجلَّ -إل إخبار عن إجابة الرب 

 في القراءة الشاذة )سواءً( :المطلب الثامن

أٓ هۡل  ﴿ يقول الله تعالى: ب يۡن كُمۡ أ لََ ن عۡبدُ  إِلََ  لۡكِت َٰبِ ٱقلُۡ ي َٰ اءَِٓۢ ب يۡن ن ا و  ةٖ س و  لَ  نشُۡرِك  بِهِ  لَلّ  ٱت ع ال وۡاْ إلِ ىَٰ ك لِم  ا   ٗ ش يۡ  ۦو 

ن دوُنِ  لَ  ي تخَِذ  ب عۡضُن ا ب عۡضًا أ رۡب ابٗا م ِ لوَۡاْ ف قوُلوُاْ  لَلِّ  ٱو  دوُاْ ف إنِ ت و  ، [64]آل عمران:  ﴾ مُسۡلِمُون   أ ناَبِ  ٱشۡه 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (1)قرأ بنصب الهمزة منونة )سواءا(: الحسن البصري.

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

( بالخفض نعت   للفظة )كَل مَة ( بمعنى )العدل(، ذلك لأن النعت يتبع  القراءة المتواترة )سواء 

المنعوت في حركة الإعراب، وفي القراءة الشاذة هي منصوبة )سواءا( على المصدر بمعنى 

 (2))استواء(.

                                                 

ابن خالويه، مختصر في  لحسن:عن ا ينظر:و . 251، ص3، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (1)
الزمخشري، لحسن: ا. و 114، صشواذ القراءاتالكرماني، لضحاك: عن ا. و 49، صشواذ القراءات

النكت في علي بن فضّال،  :. والقيرواني163، ص1، جإعراب القرآنوالنحاس،  .371، ص1، جالكشاف
كلهم  .182، ص1م(، ج2007، 1عبد الله الطويل، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط :، تحقيقالقرآن الكريم
، تحقيق: علي البجاوي التبيان في إعراب القرآنعبد الله بن الحسين،  :العكبري بلا عزو: و  عن الحسن،

 .268، ص1، جسوريا: عيسى الحلبي وشركاه، د.ط، د.ت()
. 358، ص1، جالكتاب الفريد. والمنتجب الهمذاني، 162، ص1، جمشكل إعراب القرآنينظر: مكي،  (2)

 .163، ص1ج، إعراب القرآنوالنحاس، 
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

 ، دعوة إسلامية لجميع أهل الإيمان بالخالق أن يجتمعوا  يتمثل فيالمعنى العام للآية واحد 

على الإيمان به، وإن اختلفوا فيما وراء ذلك من أوصافه، فهم يمثلون جمعاا في وجه أهل الإلحاد، 

اءة الشاذة قد تغير المعنى المقصود من )سواء( بتغير حركة إعرابها بين القر فأما في المعنى الخاص 

( بالجر، تكون الدعوة دعوةا إلى كلمة  سواء  بمعنى كلمة  والمتواترة، فعلى القراءة المتواترة )سواء 

، فقيّ  دتها بوصف العدل الذي هو التوحيد، ذلك أن الشرك ظلم عظيم، وعلى القراءة الشاذة عدل 

، إنم ا هي كلمة يستوي الجميع )سواءا( بالنصب، تكون الدعوة دعوة إلى كلمة، دون تقييد  بوصف 

، أل وهو التوحيد -عزَّ وجلَّ -هو القدر المشترك الجامع لجميع المؤمنين بالّلّ هذا في الإيمان بها، و 

الذي يعرفه كل عاقل، وما هو إل الإسلام، فالذي ل يعبد إل الله، ول يشرك به شيئا،ا أتى بنصف 

 (1)ب.الإسلام، وهذا معنىا دقيق دلت عليه قراءة النص

(  :المطلب التاسع  في القراءة الشاذة )وهذا النبيَّ

هِيم  ل لذَِين   لناَسِ ٱإِنَ أ وۡل ى ﴿: يقول الله تعالى ذ ا  تبَ عوُهُ ٱبإِبِۡر َٰ ه َٰ  و   لذَِين  ٱو   لنبَِيُّ ٱو 
نوُاْ  ام  لِيُّ  لَلُّ ٱء   ﴾مِنيِن  لۡمُؤۡ ٱو 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [68]آل عمران: 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

                                                 

: القاهرةالفتاح شلبي )أحمد النجاتي، محمد النجار، عبد  تحقيق:، معاني القرآنيحيى بن زياد،  :الفراءينظر:  (1)
. 487، ص6، ججامع البيان ،. والطبري 220، ص1، د.ت( ج1للتأليف والترجمة، ط المصريةدار 

، 1محمد القمحاوي، )بيروت: دار إحياء التراث، ط تحقيق:، أحكام القرآنأحمد بن علي،  :والجصاص
نظم عمر،  نإبراهيم ب. والبقاعي، 371، 1، جتفسير الكشاف. والزمخشري، 297، ص2ه(، ج1405

. 153، ص17)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت( ج الدرر في التناسب بين الآيات والسور
 . 104، ص2، جروح المعانيوالألوسي، 
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( بال مَّال :نصبقرأ )النبيَّ  (1).أبو السَّ

 المسألة الثانية: توجيه القراءة 

( من باب عطف الخاص على العام، جاءت معطوفةا على وهذا النبيُّ قراءة الرفع المتواترة )

( المرفوع: ) فالمقصود إثبات وليته وأحقيته بالخليل (، ل لذَِين  اتبَ عوُهُ الموصول قبله والذي هو خبر )إنَّ

( فمعطوفة على الضمير المفعول )الهاء( في  عليه السلام، أما قراءة النصب الشاذة )وهذا النبيَّ

ليصحَّ  -صلى الله عليه وسلم -فالمراد التنويه على ضرورة اتباعه بعد بعثته  بتقدير: واتبعوا هذا النبي، (،ٱتبَ عوُهُ )

 (2)ه الخليل عليه السلام.الإيمان، فهو المبعوث على ملة أبي

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

من خلال تحليل وتوجيه قراءة النصب الشاذة، يلاحظ أنها أدت إلى تغيير في المعنى؛ ذلك 

هم أتباعه في زمانه وبعده، كذلك  -عليه السلام-ن قراءة الرفع حكمت أن أولى الناس بإبراهيم أ

والمؤمنون من أمته، وهم وإن كانوا داخلين في الوصف الأول )للذين  -خصوصاا - صلى الله عليه وسلم محمد  

إل أن في ذكرهم مزيد تشريف وتخصيص، أما قراءة النصب فخصصت الولية في أتباع  ،اتبعوه(

                                                 

. 49، صابن خالويه، مختصر في شواذ القراءات :ينظرعنه كذلك: . و 186، ص5، جالكاملالهذلي،  (1)
البحر أبو حيان، . و 371، ص1، جالكشافالزمخشري، بلا عزو: . و 115ص، شواذ القراءاتوالكرماني، 

، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون أحمد بن يوسف،  :. والسمين الحلبي203، ص3، جالمحيط
، اللباب في علوم الكتاب. والنعماني، 243، ص3أحمد الخراط، )دمشق: دار القلم، د.ط، د.ت(، ج :تحقيق

 .307، ص5ج
البحر . وأبو حيان، 371، ص1، جالكشاف. والزمخشري، 164، ص1، جإعراب القرآنينظر: النحاس،  (2)

. 69، ص2، جالكتاب الفريد. والمنتجب، 270، ص1، جالتبيان. والعكبري، 203، ص3، جالمحيط
 .190، ص2، جروح المعانيوالألوسي، 
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، وهي أمته بلا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فيكون أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه واتبعوا محمداا  صلى الله عليه وسلم محمد 

 (1)ريب.

 ،إنما جعلته من شروط تحققها، وهو معنى جميل ،في الولية صلى الله عليه وسلم وهذه القراءة لم تفرد النبيَّ 

مع أهل  صلى الله عليه وسلم لما فيه من المحاورة والجدال في مجلسه  ،إل أن قراءة الرفع المتواترة ألصق بالسياق

لرد، وأقطع بولية إبراهيم عليه السلام، أقوى في ا لأحقيتهالكتاب، فكان تخصيصه بالذكر إثباتاا 

 لعل قلوب أهل الكتاب أن تلين. ،للحجة، وهو مقام مدح وثناء وتأييد

 في القراءة الشاذة )إِّن يُؤتَى أحد( و )آن يؤتى أحد(  :لعاشراالمطلب 

ن ت بِع  دِين كُمۡ قلُۡ إِنَ ﴿ يقول الله تعالى: لَ  تؤُۡمِنوُٓاْ إِلََ لِم  آ أوُتيِتمُۡ  لَلِّ ٱهُد ى  لۡهُد ىَٰ ٱو  ثۡل  م  دٞ م ِ ٓ أ ح  أ وۡ أ ن يؤُۡت ىَٰ

ب كُِمۡ  قلُۡ إنَِ  وكُمۡ عِند  ر  اجُّٓ اءُٓ  و   ٱلَلِّ بيِ دِ  ٱلۡف ضۡل  يحُ  ن ي ش  سِع  ع لِيمٞ  ٱلَلُّ يؤُۡتيِهِ م  وفيه  ،[73]آل عمران:  ﴾و َٰ

 :المسائل الثلاث الآتية

 المسألة الأولى نسبة القراءة

 ، وابن كثير المكيالبصري  ، وقرأ بمدها )آن(: الحسن(2)الهمزة )إ نْ(: الأعمشقرأ بكسر 

 

                                                 

، 2، جالبحر المحيط في التفسيردلسي، أبو حيان الأنو  .371، ص1، جتفسير الكشافينظر: الزمخشري،  (1)
 .307، ص5، جاللباب في علوم الكتاب. والنعماني، 1042ص

، ابن خالويه، مختصر في شواذ القراءات عن الأعمش وطلحة: ينظر:و . 250، ص3، جالكامل الهذلي، (2)
، 1، جالكشافالزمخشري، بلا عزو: و  .80، ص2، جالتحصيلالمهدوي، عن ابن جبير: و  .49ص
عن الأعمش وشعيب و . 114، ص4، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، عن سعيد بن جبير: . و 374ص

الكرماني، عيد بن جبير والأعمش: عن س. و 327، ص5، جاللباب في علوم الكتابالنعماني، بن أبي حمزة: 
 .115، صشواذ القراءات
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 (1)غير شبل.

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

على -بقراءة ابن كثير المتواترة )أَأن يؤتى(  -بالهمزة المدية-ت لحق القراءة )آن يؤتى( 

لمعنى واحد، أل وهو الستفهام، أما ، إذ مؤداهما في ا-أصله في الهمزات بتسهيل الهمزة الثانية

قراءة الأعمش )إ ن ي ؤتَى( بكسر الهمزة، فإن عموم المفسرين خرجوها على أنها )إن( النافية بمعنى: 

 الله و إلىأ ،صلى الله عليه وسلم للنبي  وما )يؤتى أحد  مثلما أوتيتم(، ويختلف المعنى باختلاف نسبة الكلام لليهود أ

 (2).-عزَّ وجلَّ -

 أثرها في التفسير المسألة الثالثة:

، ذلك لأن أهل التفسير (3)هذه من أشكل الآيات في التوجيه والتفسير بشهادة كبار أهل الفن

أن يقوله، والآيات  صلى الله عليه وسلم ما أمر به النبي  م هل هواختلفوا في المحكي فيها؛ هل هو من قول اليهود، أ

كس على موقفهم تحكي ما جرى من اضطراب وجدال داخلي في المجتمع اليهودي، والذي انع

 ...(.أَن ي ؤۡتَى ٰۤ أَحَد  ، والمعنى يتغير بتغير نسبة القول في )صلى الله عليه وسلم الخارجي من دعوة الرسول 

                                                 

الحجة في القراءات الحسين بن أحمد،  :ابن خالويهبلا عزو: : . وينظر250، ص3ج ،لكامل، الهذليا (1)
 ،القرطبيعن ابن كثير: و ، 110ه(، ص1401، 4عبد العال سالم )بيروت: دار الشروق، ط تحقيق:، السبع

، تحقيق: بدر الحجة للقراء السبعةالحسن بن أحمد،  :. والفارسي114، ص4ج ،الجامع لأحكام القرآن
بلا عزو: . و 52، ص3م(، ج1993، 2أمون للتراث، طالدين قهوجي وبشير جويجاني، )بيروت: دار الم

 .579، ص2، جإيضاح الوقف والابتداءالأنباري، محمد بن القاسم، 
تفسير . والزمخشري، 457، 1، جتفسير البغوي . والبغوي، 92، ص3، جالكشف والبيانينظر: الثعلبي،  (2)

، البحر المحيط. وأبو حيان، 457-455، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 374، ص1جالكشاف، 
 .327، ص5، جاللباب. والنعماني، 216، ص3ج

وهذه الآية من مشكلات القرآن، وأصعبه تفسيراا، ولقد تدبَّرت أقوال أهل التفسير والمعاني في قال الواحدي: " (3)
علي  :عنى، وصحة النظم". الواحديهذه الآية، فلم أجدْ قولا يطرد في الآية من أولها إلى آخرها مع بيان الم

عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، )الرياض: جامعة  تحقيق:، التفسير البسيطبن أحمد، ا
 .359، ص5ه(، ج1430، 1الإمام، ط
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اختلف المفسرون اختلافاا كثيراا في توجيه القراءة المتواترة، والذي يخص البحث قراءة )إ ن 

 الكسر: بعد النظر في كلام أهل التفسير، يظهر أنّ قراءة -والعلم عند الله- يؤتى( الشاذة، فأقول

ن[ بمعنى الجحد إأجمعوا على معنى النفي فيها، أي هي بمعنى ]ما[ النافية، وتكون ]قد )إن يؤتى( 

مما  هوهل  ضهم، أمعمن تمام محاورة الطائفة لب هو هلتصريف القول، في والنفي، ثم هم اختلفوا 

( قلُْ إِنَ الْهُدى هُد ى اَللِ أن يقوله، فإن كان من تمام كلام أهل الكتاب، فتكون جملة ) -صلى الله عليه وسلم - أمر به

معترضة بين كلامهم، ومعنى تتمة كلام الطائفة أنه ما يؤتى أحد  النبوة بعد موسى ول تنسخ التوراة، 

تم عند قوله تعالى: ، وإن كان كلام اليهود صلى الله عليه وسلم وهو تثبيت من أحبارهم لعامتهم بعد ظهور حجته 

لَ  تؤُۡمِنوُا) ن ت بِع  دِ  و  ليقوله لأمته، وذلك في  صلى الله عليه وسلم ، فإنه يكون الخطاب بعده موجهاا للنبي (ن كُميإِلََ لِم 

 أ وت يت مۡ  [ن]إ  إ نَّ ٱلۡه دَى  ه دَى ٱللَّّ  قوله تعالى: )ق لْ( يا محمد )
ثۡلَ مَاٰۤ ...(، بمعنى ما يعطى ي ؤۡتَى ٰۤ أَحَد  مّ 

مثل الذي أعطيتموه يا أمة محمد من الشريعة الناسخة، والنبوة، والوحي، والكرامة، والوسطية، أحد 

 (1)ول يكون لهم سلطان عليكم في الدنيا والآخرة، فيحاجوكم بأنكم كافرون.

، أن قراءة الخفض ترجح أن المحكي هو قول اليهود، ويصير -والعلم عند الله-ويظهر 

، وأي نبي يأتي يخالف صلى الله عليه وسلم بعضهم أن ينهوا عوامهم عن اتباع محمد  المعنى أن أحبارهم أوصوا

                                                 

تفسير . والزمخشري، 457، 1، جتفسير البغوي . والبغوي، 92، ص3، جالكشف والبيانينظر: الثعلبي،  (1)
لباب علي بن محمد،  :. والخازن 456، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 374، ص1، جالكشاف

، 1محمد علي شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط تحقيق:، التأويل في معاني التنزيل
، الدر المصون . والسمين الحلبي، 259، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 259ص ،1ه(،ج1415ص
منار الهدى في بيان . والأشموني، 327، ص5، جاللباب في علوم الكتاب. والنعماني، 259، ص3ج

تفسير حدائق . والأرمي، 282، ص3، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 145، ص1، جالوقف والابتدا
 .363، ص4، جالروح والريحان
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قلُ إِنَ الهُد ى هُد ى ، فيرد  الله عليهم بلسان نبيه )-حاشاه عليه الصلاة والسلام-دينكم فهو كاذب 

ا أوُتيِتمُ( يؤتيه من يشاء، ثم أخبر عن بقية قولهم: )الله د  مِثل  م   (1)(.إن يؤُت ى أ ح 

أما قراءة الهمزة المدية فهي استفهام استنكاري، وهي كقراءة ابن كثير المتواترة بهمزتين مع 

تسهيل الثانية، فمحصلهما واحد، ويقال في الشاذة ما يقال في المتواترة، وهو أن جحودكم وكفركم 

 ،ماعيلمن ولد إس -عليه الصلاة والسلام-العرب  رسولَ  اا هو بسبب أن محمدإنما  صلى الله عليه وسلم بنبوة محمد 

هذا التقريع هو من كلام الله  نأوتي مثل ما أوتي أنبياؤكم أبناء يعقوب! ولعل هذه القراءة ترجح أ

 (2)زجراا لليهود. -عزَّ وجلَّ -

 في القراءة الشاذة )تَعَلَّمون( و)تُدَرِّسون(  عشر: حاديالالمطلب 

نيِ ِ ...﴿يقول الله تعالى:  بََٰ كِن كُونوُاْ ر 
ل َٰ ا كُنتمُۡ تعُ ل ِمُون   ۧو  ب  ٱن  بمِ  ا كُنتمُۡ ت دۡرُسُون   لۡكِت َٰ بمِ  ]آل عمران:  ﴾و 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [79

 المسألة الأولى نسبة القراءة

                                                 

 .374، ص 1، جر الكشافتفسي. والزمخشري، 516، ص6، ججامع البيانالطبري،  ينظر:  (1)
بالمد على الستفهام، وحينئذ يكون فيه اختصار تقديره: أن يؤتى « آن يؤتى»وقرأ ابن كثير قال البغوي: " (2)

أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه ول تؤمنون به، هذا قول قتادة والربيع، 
لهم يا محمد إن الهدى هدى الله بأن أنزل كتابا مثل كتابكم وبعث  قال: هذا من قول الله تعالى، يقول: قل

عبد الرزاق  تحقيق:، معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود،  :"، البغوي نبيا حسدتموه وكفرتم به
 .457، ص1ه(، ج1420، 1المهدي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
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 والحسن، الأعرج يدم  طريق ح   من مجاهد قرأ )تَعَلَّمون( بفتح التاء وتشديد اللام مع فتحها:

و(1)طريق عباد، والزَّعْفَرَان يّ  من البصري  يّ عن أَب ي عَمْر  ، وقرأ )ت دَرّ سون( بكسر الراء (2).، والْعَبْس 

 (3)المشددة: أبو حَيَوة.

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

 )تَعَلَّمون( بفتح التاء والعين واللام المشددة، من )تَعَلَّمَ(، وهو فعل مضارع محذوف إحدى

 ،ين، أي )تَتَعَلَّم ون(، و)ت دَرّ سون( بضم التاء، وكسر الراء المشددة، فعل مضارع م ضعّف للتعديةءَ التا

نه و أي تعلمونه غيركم، أو تقرؤ  ،سون غيركم الكتابويحتمل أن يكون للتكثير، فالتعدية بمعنى ت درّ  

ذ ف المفعولن بعده لوضوح المعنى، والتكثير بم عنى إدمانكم دراسة الكتاب، وقراءته عليهم للتعليم، وح 

 (4)بإعادة وتكرير.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

                                                 

غاية ، له اختيار في القراءة. ينظر: ابن الجزري، الزعفراني، أبو عبد الله، مقرئ شهير الحسين بن مالك (1)
 .249، ص1، جالنهاية

، ، مختصر في شواذ القراءاتابن خالويهعن سعيد بن جبير: : . وينظر188، ص5ج ،الكامل لهذلي،ا (2)
وعن  .81، ص2، جالتحصيلوالمهدوي،  .168، ص1، جإعراب القرآنالنحاس، مجاهد: عن . و 50ص

الجامع لأحكام  القرطبي،عن مجاهد: و  . 463، ص1، جوالتنوير رالتحريعطية،  ابن مجاهد والحسن:
 والنعماني،. 278، ص3، جالدر المصون السمين الحلبي، مجاهد والحسن:  عنو . 123، ص4، جالقرآن

 .116، صالقراءاتشواذ الكرماني، عن مجاهد وشيبة: . و 350، ص5، جاللباب في علوم الكتاب
وابن . 50، صمختصر في شواذ القراءات ابن خالويه، وعنه: :. وينظر189، ص5، ج، الكاملالهذلي (3)

، 8، ج، مفاتيح الغيبوالرازي . 463، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية، و . 260، صالمحتسب جني،
. 233، ص3، جالمحيطالبحر وأبو حيان، . 123، ص4، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي. و 272ص

كلهم  .350، ص5، ج، اللباب في علوم الكتابوالنعماني. 278، ص3، جالدر المصون والسمين الحلبي، 
 .116، صشواذ القراءاتالكرماني، عن أبو حيوة، وعن سعيد بن جبير: 

. وأبو 123، ص4، جالجامع لأحكام القرآن. والقرطبي، 463، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (4)
. 278، ص3، جالدر المصون . والسمين الحلبي، 233، ص3، جالبحير المحيطحيان الأندلسي، 

، حدائق الروح. والأرمي، 295، ص3، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 350، ص5، جاللبابوالنعماني، 
 .388، ص4ج
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معاني الوحي،  -من العلم- تَعلَمون المعنى في القراءة المتواترة هو كونوا ربانيين بسبب أنكم 

أي تتلونه وتقرؤونه تدبراا  ،الكتابتَدرُسُون أحكامه الناس، وبسبب أنكم  -من التعليم- وتُعَلِّمون 

لمعانيه، والمعنى الذي أفادته القراء الشاذة مختلف، فهي ل تأمر بالربانية بسبب حصول علم 

وطلب تحصيله، وهذا معنى لطيف، فهذه الرغبة  ،الكتاب، ول بسبب تعليمه، بل بسبب تَعَل م ه

وتأديب  ،بها حاثاا على تعبيد جوارحكمالداخلية التي حركتكم ابتداءا لطلب معرفتي وتعلم وحيي، كفى 

وطلباا لمرضاته، كذلك قراءة  -عزَّ وجلَّ -ظاهراا وباطناا، ذلك لأنها تنبع من محبة الله  ،أفعالكم

)ت درّ سون( هي على معنى التعليم أو القراءة، أي ت درّ سون غيركم إن كان التضعيف للتعدية، أو 

ان التضعيف للمبالغة والتكثير، فكذا كثرة التدريس وكثرة بسبب كثرة دراستكم وتلاوتكم الوحي إن ك

التلاوة يورثان التقوى، ويحدثان الخشية، ويقذفان نور المعرفة في وجه وقلب أصحابهما، ول ريب 

أن التشديد في بنية الكلمة يزيد في المعنى، لأنه يدل على تحصيل العلم وبذله للناس، فعلى هذه 

أن يتخلقوا بأخلاق العلماء، لأنه ل يستحق مقامهم إل من عمل بما  -تعالى-القراءة، يأمرهم 

  (1)علم.

فِّقُون(  عشر: المطلب الثاني  في القراءة الشاذة )تُن 

ذِهِ ﴿ يقول الله تعالى: ا ينُفِقوُن  فِي ه َٰ ث لُ م  ةِ ٱم  ي وَٰ ل مُوٓاْ  لدُّنۡي اٱ لۡح  رۡث  ق وۡمٖ ظ  اب تۡ ح  ا صِرٌّ أ ص  ث لِ رِيحٖ فِيه  ك م 

تۡهُ   هُمُ أ نفسُ هُمۡ ف أ هۡل ك  ا ظ ل م  م  كِنۡ أ نفسُ هُمۡ ي ظۡلِمُون   ٱلَلُّ و 
ل َٰ وفيه المسائل الثلاث ، [117]آل عمران:  ﴾ و 

 :الآتية

 

                                                 

. والسمين 123، ص4، جع لأحكام القرآنالجام. والقرطبي، 299، ص1، جزاد المسير ابن الجوزي،ينظر:  (1)
 .278، ص3، جالدر المصون الحلبي، 
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 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (3).(2)في قول أبي الحسين (1)عباس )ت نف ق ون(: بالتاءقرأ 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

 (4)بالتاء على وجه الخطاب، بمعنى: قل لهم، والياء على الغيبة.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

في   -عزَّ وجلَّ -ن الغيبة إلى الخطاب التفاتاا جميلاا، فبعد أن أخبر الرب عأحدث العدول 

ك ف رُواْ  لذَِين  ٱإنَِ ﴿في قوله تعالى:  -عزَّ وجلَّ -الآية التي قبلها عن انكشاف الكفار أمام قضاء الله 

ن   دهُُم م ِ
ٓ أ وۡل َٰ لَ  لهُُمۡ و  بُ ا    ٗ ش يۡ  لَلِّ ٱل ن تغُۡنيِ  ع نۡهُمۡ أ مۡو َٰ ئكِ  أ صۡح َٰ

ٓ أوُْل َٰ لِدوُن   لناَرِ  ٱو  ا خ َٰ ]آل عمران:  ﴾هُمۡ فِيه 

م، والتبشير بضياع العمل واحتراقه، تماماا كالمصير الذي ينتظرهم ، وجه لهم خطاباا ملؤه التهك  [116

من في النار إن لم يرعووا ويؤمنوا باللّ وبرسوله، غير أن قراءة الياء المتواترة أجزل في المعنى، ف

ة لله ورسوله، فهو أحقر من أن يخاطب، بل يوارى ذكره إمعاناا  في له كانت هذا حاله، من محادَّ

 الإذلل.

                                                 

 توفي سنة عشرة وثلاث مئة للهجرة.العباس بن الفضل بن شاذان الرازي، المقرئ المفسر، هو  (1)

: زكريا بن يحيى المروزي، وعباس الدوري، من شيوخه ،أبو الحسين، أحمد بن جعفر، المشهور بابن المنادي (2)
سنة ستة وثلاثون وثلاث مئة  ، صاحب خلق ودين، ومقرئ جليل. توفيالشذائي أحمد بن نصر هعلي قرأو 

 .698، ص7، جتاريخ الإسلامللهجرة. ينظر: الذهبي، 

، ، مختصر في شواذ القراءاتخالويه ابن عن الأعرج وعيسى: :. وينظر193، ص5، ج، الكاملالهذلي (3)
 ابنعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: و . 405، ص1، جالكشافالزمخشري، من غير عزو: . و 51ص

بلا عزو: . و 119، صشواذ القراءاتالكرماني، عن أبي هرمز: و . 495، ص1، جالمحرر الوجيزعطية، 
 .253، ص2، جروح المعانيوالألوسي، . 117، ص2جإرشاد العقل السليم، أبو السعود، 

 .81، ص5، جالروح والريحانحائق . والأرمي، نفسه ينظر: المصدر السابق (4)
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 في القراءة الشاذة )فَأَثَابَهم(  عشر: المطلب الثالث

هُمُ   ف  ﴿ يقول الله تعالى: اب   لَلُّ ٱات ىَٰ ابِ  لدُّنۡي اٱث و  حُسۡن  ث و  ةِ  ٱو  ]آل عمران:  ﴾لۡمُحۡسِنيِن  ٱيحُِبُّ  لَلُّ ٱو   لۡۡخِٓر 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [148

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (2).عن الْجَحْدَر يّ  (1)هارون  :بالثاء والباءبقصر الهمزة مع  (فأثابهم اللََّّ قرأ )

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

 الإيتاء أقوى في الدللة من الإعطاء، وعلة ذلك)آتَاه م( من الإيتاء وهو الإعطاء، وقيل إن 

وقيل إن  الإيتاء في استعمال القرآن كان على جهة التأبيد والتمليك، والإعطاء ليس كذلك،أن هو 

ومن جانب آخر فإن الإعطاء له مطاوع، وكل فعل  الإيتاء في المعنويات، والإعطاء في الحسيات،

على الحبل -له مطاوع فهو أضعف مما ينفذ بلا مطاوعة، فحين يصدر فعل القطع من القاطع 

، فإنه قد ينقطع و قد ل ينقطع، أما إذا ضرب الشيء مثلاا، فإن الضرب يقع ل مطاوع له، -مثلاا 

جهة التفضل المحض،  على لإعطاء ل يكون إلا إن وقيلكذا هو الإيتاء، تقول آتاني فأخذت، 

تفضل منه وامتنان على  -بلا شك-في حق الله  وكلاهماوعليه يكون الإيتاء إما واجباا أو تفضلاا، 

عباده، إذ ل موجب على الله وهو العلي الكبير، أما كلمة )أَثَابَه م( فهي من الإثابة، أي الجزاء، 

المحبوبات، وتستعمل على سبيل المجاز في المكروهات كقوله والأصل في الإثابة أن تستعمل في 

                                                 

ن ومئة يست ما بين ، المقدم فيهما، توفيزدي، مولهم، صاحب القراءة والعربيةهو هارون بن موسى الأ (1)
 .532، ص4ج، تاريخ الإسلامن ومئة للهجرة. ينظر: الذهبي، يوسبع

عن . و 122، صالقراءاتشواذ الكرماني،  عن قتادة والجحدري: :. وينظر200، ص5، جالهذلي، الكامل (2)
. 231، ص4ج، ، الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي. 182، ص3، جالكشف والبيانالجحدري: الثعلبي، 

اللباب والنعماني، . 433، 3، ج، الدر المصون والسمين الحلبي. 374، 3، جالبحر المحيطوأبو حيان، 
 كلهم عن الجحدري. .591، ص5، جفي علوم الكتاب
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ً تعالى: ) ، وقد يفهم منها تأخر وقوع المطلوب، ذلك لأنه ورد في [153]آل عمران:  (ف أ ث اب كُم غ مَا

ب هُمُ ﴿موضع آخر: 
ا  ٱلَلُّ ف أ ث َٰ تٖ ت جۡرِي مِن ت حۡتهِ 

نََٰ ا ق الوُاْ ج  رُ بمِ  لِدِين  فِي ٱلۡۡ نۡه َٰ اءُٓ خ َٰ ز  لِك  ج 
ذ َٰ ا  و   ﴾ٱلۡمُحۡسِنِين  ه 

 (1)والجنات لن يحصلوا عليها إل بعد موتهم، واجتيازهم الصراط.، [85]المائدة: 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

ل، إل أنه يظهر من اؤ المحصلة بين الإيتاء والإثابة واحدة، وهي حصول المطلوب والس  

 ،الإيتاء في هذا المقام أبلغ لما فيه من معاني التفضل والمتنانأن  خلال القراءة في التوجيه

وحصول معاني التفاعل بين الباري تعالى وعباده، فكأنه آتاهم فأخذوه، على خلاف المثوبة التي ل 

 .ي ستشعر منها هذه اللطيفة

أما بتحقق الوعد ووقوعه، ولو تأخر تحققه بمقاييس البشر،  -لفظة الإيتاء-أشعرت لك كذ

وقد استخدمت الإثابة  ما تدل عليه حصول الجزاء فحسب، ل  المثوبة فلا تشعر هذا المعنى، إذ ج  

 والله تعالى أعلم. في آيات أخرى لقصد المتداح،

 في القراءة الشاذة )سيُلقي( بالياء عشر: المطلب الرابع

عۡب  ٱك ف رُواْ  لذَِين  ٱس نلُۡقِي فِي قلُوُبِ ﴿يقول الله تعالى:  كُواْ بِ  لرُّ آ أ شۡر  لۡ بهِِ  لَلِّ ٱبمِ  ا ل مۡ ينُ ز ِ هُمُ  ۦم  ىَٰ أۡو  م  نٗا  و 
سُلۡط َٰ

ى  لناَرُ  ٱ ثۡو  بئِۡس  م  لِمِين  ٱو 
َٰ
 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [151]آل عمران:  ﴾لظَ

                                                 

الحسين بن محمد،  :. والراغب الأصفهاني112، ص15وج 251، ص14، جتهذيب اللغةينظر: الأزهري،  (1)
. 61، ص1ه(، ج1412، 1صفوان الداودي، )دمشق: دار القلم، ط تحقيق:، المفردات في غريب القرآن

، . وأبو حيان311، ص32، جالغيبمفاتيح . والرازي، 231، ص4، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيو 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب محمد بن يعقوب،  :. و الفيروزآبادي374، 3، جالبحر المحيط

. 338، ص2م(، ج1996، 1، تحقيق: محمد النجار، )القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، طالعزيز
، )القاهرة: الهيئة الفضلأبي ، تحقيق: محمد الإتقان في علوم القرآنعبد الرحمن بن أبي بكر،  :والسيوطي
 .367، ص2م(، ج1974، 1للكتاب، ط المصرية
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 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (2).(1)قرأ بالياء )سي لق ي(: الزعفراني

 الثانية: توجيه القراءةالمسألة 

، وكذا -عزَّ وجلَّ -هي ياء الغيبة، والمراد ]هو[ أي الله و ، )سي لق ي(القراءة بالياء بدل النون 

يۡرُ و  ... ﴿تكون جرياا على الغيبة السابقة في رأس الآية التي قبلها:  صِرِين  ٱهُو  خ  : ]آل عمران ﴾لنََٰ

والنون في القراءة المتواترة نون العظمة، أي: )سَن لْق ي ، وهي على صيغة ما لم يسم فاعله، [150

[(، وحقيقة الإلقاء للأجرام، وهو هنا استعارة.  (3)]نحن 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

ر يْنَ( إلى المتكلم، وفي  القراءةفي  المتواترة )سَن لْق ي( التفات من الغيبة في )وَه وَ خَير  النَّاص 

للعلم به وللتفخيم، وهي تشعر  -عزَّ وجلَّ -الشاذة موافقة لها، وياء الغيبة مع عدم ذكر الفاعل 

في القراءة المتواترة ، فلا يهولنَّكم أمرهم يا عبادي، ونون العظمة -عزَّ وجلَّ -بيسر هذا الأمر عليه 

                                                 

، 1، جغاية النهاية. ينظر: ابن الجزري، هو الحسين بن مالك الزعفراني، مقرئ شهير، وصاحب اختيار (1)
 .249ص

، ، مختصر في شواذ القراءاتابن خالويه عن أيوب السختياني: :. وينظر200، ص5، ج، الكاملالهذلي (2)
الهمذاني، . و 523، ص1، جالمحرر الوجيزعطية،  وابن .143، ص2، جالتحصيلوالمهدوي،  .52ص

البحر وأبو حيان، . 232، ص4، جالجامع لأحكام القرآن والقرطبي،  .147، ص2، جالكتاب الفريد
الألوسي، . و 122، صشواذ القراءاتوالكرماني،  594، ص5، جاللبابوالنعماني، . 376، ص3، جالمحيط

 زياه.سوى الهمذاني والألوسي، فلم يع السختياني كلهم عن أيوب. 300، ص2، ج ح المعانيرو 
. 232، ص4، جالجامع لأحكام القرآن والقرطبي، . 523، ص1، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)

والأرمي،  .123، ص4، جالتحرير والتنويروابن عاشور،  .376، ص3، جالبحر المحيطوأبو حيان، 
 .225، ص5، جحدائق الروح والريحان
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ر بعظم ما يلقيه الرب  في قلوبهم من الرعب  -عزَّ وجلَّ -أفخم وأوفق للسياق، ذلك لأنها ت شع 

 (1)المفضي للهزيمة، كذا هو يشعر بالقرب، والمعية، والتأييد في موقف الحرب الصعب  على القلوب.

عَدُون( و)يَص   عشر: المطلب الخامس  عَدونَ وَلَا يَل وُونَ( في القراءة الشاذة )إذ تَص 

لَ  ت لۡوُ ﴿يقول الله تعالى:  دٖ و   ن  ۥ۞إذِۡ تصُۡعِدوُن  و  ٓ أ ح  كُمۡ  لرَسُولُ ٱع ل ىَٰ ىَٰ ]آل عمران:  ﴾... ي دۡعُوكُمۡ فِيٓ أخُۡر 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [153

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

وس   ، وقَتَادَةالبصري  قرأ بفتح التاء والعين )تَصعَدون(: الحسن   د  مَيْديالسَّ  ، والزَّعْفَرَان يّ، وَح 

نبن جبر ، ومجاهدالأعرج  (2).طريق الزَّعْفَرَان يّ  من ، وابن م حَيْص 

                                                 

 .434، ص3، جالدر المصون . والسمين الحلبي، 376، ص3، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان،  (1)
 يأبعن و . 301، ص7، ججامع البيانالطبري،  عن الحسن: ينظر:و . 202، ص5، جالكاملالهذلي،  (2)

عن الحسن: و . 333، ص9، جالكشف والبيانالثعلبي، : عبد الرحمن والحسن وقتادة يرجاء العطاردي وأب
عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن: و  .1154، ص2، جالهداية إلى بلوغ النهايةمكي بن أبي طالب، 

، زاد المسير، ابن الجوزي أبان عن عاصم، والحسن ومجاهد: عن و  .143، ص2، جالتحصيلالمهدوي، 
، المحرر الوجيزابن عطية،  :واليزيد ومجاهد وقتادة السلمي عبد الرحمن يالحسن وأبعن و . 335، ص1ج
 عن أبي رجاء العطارديو . 150، ص2، جالكتاب الفريدالمنتجب الهمذاني، بلا عزو: و . 526، ص1ج

الكرماني، عن الحسن وقتادة: و . 239، ص4، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيوالسلمي، والحسن وقتادة: 
 .123، صشواذ القراءات
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 ،عن ابن محيصن (1)ابن أبي يزيد: بفتح الياء والعين المخففة وونَ(و)يَلْ  وقرأ )يَصعَدون(

 (5).عن ابن كثير (4)ع يينة، وابن (3)، والجنيد بن عمرو(2)والمرّيّ 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

، هروبهم إلى الجبل هنا فع على الشيء، ومعناهتار  :ومعناه، ( الثلاثيصَعَدَ )من  (تَصْعَدون )

وقيل المراد هروبهم في الوادي، لأن  وهو الإبعاد في الأرض، الرباعيمن أَصعَدَ  (ت صع دون )و

في  والياء دَ السلم، وأصعد في البلاد،(، ويقولون: صَعَ اا الهرب في مستوى الأرض يسمى )إ صعَاد

 (6)ياء الغيبة. )يصعدون(

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير 

                                                 

ن ومئة للهجرة. ينظر: الذهبي، ين ومئة وسبعيما بين ست توفي ثقة، الهمْداني، الكوفي، الحسن بن أبي يزيد (1)
 .339، ص4، جتاريخ الإسلام

غاية . ينظر: ابن الجزري، البصري الخياط، روى الحروف سماعاا من شبل بن عبادمحمد بن صالح المري،  (2)
 .156، ص2، جالنهاية

 .41، ص3، جغاية النهايةابن الجزري،  . ينظر:أبو عمرو المكي ،العدوانيجنيد بن عمرو  (3)

سنة ثمان وتسعين ومئة للهجرة. ينظر: الذهبي،  توفي المكي، شيخ الإسلام، سفيان بن عيينة بن ميمون، (4)
 .1110، ص4، جتاريخ الإسلام

زاد و . 333، ص9، جتفسير الثعلبيالثعلبي، ابن محيصن وشبل: : . وينظر202، ص5، جالكاملالهذلي،  (5)
. 150، ص2، جالكتاب الفريدالمنتجب الهمذاني، لم يعزها: و . 526، 1ج المحرر الوجيزابن عطية، شبل: 

البحر أبو حيان، رواية شبل عنهما: و . 239، ص4، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبيوافق ابن عطية: و 
 .123، صالقراءاتشواذ الكرماني، عنهما: و . 385، ص3، جالمحيط

الكشف والثعلبي،  .7، ص2جتهذيب اللغة، ، والأزهري  .301، ص7، ججامع البيانينظر: الطبري،  (6)
، تفسير الكشافوالزمخشري، . 1154، ص2، جالهدايةومكي، . 185، 3، جوالبيان عن تفسير القرآن

 . 335، ص1، جالمسيرزاد ، وابن الجوزي . 526، ص1، جالمحرر الوجيزوابن عطية،  .427، ص1ج
. والزبيدي، 253، ص3، جلسان العرب. وابن منظور، 239، ص4، جالجامع لأحكام القرآن والقرطبي،

 .277، ص8، )د.م: دار الهداية، د.ط، د.ت(، جتاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد، 
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 جبل،الشاذ على صعود الالمعنى في بعد قراءة واستيعاب توجيهات المفسرين، يتبين أن 

دون( من المذكور في القراءة المتواترةو  ،يكمل صورة الإصعاد في الأرض  (أَصعَدَ )، ذلك لأن )ت صع 

الجبل، أما القراءة الشاذة )تَصعَدون( من  ويدخل في نواحيها ،تعني الإبعاد في الأرض ونواحيها

لما فيه من شدة الضطراب والخوف،  ،، فتخص مشهد الفرار صعوداا على الجبل دون غيره(صَعَدَ )

ن نفسه أكثر ممن ينطلق في الأرض، وقد فالذي يرقى الجبل ربما يغلب على ظنه أنه قد حصّ 

ويهلك الذي حصر  ،يشوب ذلك سوء تقدير من شدة الخوف، فربما ينجو الذي انطلق في الأرض

 (1).، والله تعالى أعلمنفسه في الجبل

طب اخمالاللتفات من  ففيها وتلحق بها )يلوون( الأخرى )يَصعَدون(أما في القراءة الشاذة 

ل ق دۡ ع ف ا ع نكُمۡ  و  ...﴿ في رأس الآية التي قبلها: نۡهُمۡ لِي بۡت لِي كُمۡ  و  ف كُمۡ ع  ر   ﴾ٱلۡمُؤۡمِنيِن  ذوُ ف ضۡلٍ ع ل ى  ٱلَلُّ ثمَُ ص 

لما عفا ف ،عنهم تعالى الله امتداد لعفو -والله تعالى أعلم- لعلهاو ، ياء الغيبةإلى  [152]آل عمران: 

عما سلف، صَدّر ما حدث منهم بياء الغيبة كأنه يخبر عن قوم آخرين، وهو بلا شك أهون على 

: ب خواطرهم بإبعاد الحزن عنهم، ذكرها بتاء المخاطبة، ثم لما طيّ صدر منهابما  امن مواجهته النفس

نوُاْ ...﴿ ، والله تعالى للخواطر برجوأَرَق  ،أدق لطففكان في ذلك ، [153]آل عمران:  ﴾...ل ِك يۡلٗ  ت حۡز 

 أعلم.

 القراءة الشاذة )وَبِّمَا أَصَابَكُم( في عشر:  السادسالمطلب 

لَ  ت لۡوُ ﴿يقول الله تعالى:  دٖ و   ۥن  ۞إذِۡ تصُۡعِدوُن  و  ٓ أ ح  ا بغِ م ٖ  ٱلرَسُولُ ع ل ىَٰ مََۢ ب كُمۡ غ 
كُمۡ ف أ ث َٰ ىَٰ ي دۡعُوكُمۡ فِيٓ أخُۡر 

ب كُمۡ  و   آ أ ص َٰ لَ  م  ا ف ات كُمۡ و  نوُاْ ع ل ىَٰ م  لوُن   ٱلَلُّ ل ِك يۡلٗ  ت حۡز  ا ت عۡم  بيِرَُۢ بمِ  وفيه المسائل ، [153]آل عمران:  ﴾خ 

 :الثلاث الآتية

                                                 

 .198ص، 5، جحدائق الروح والريحان. والأرمي، انفسه ةدر السابقالمصاينظر:  (1)
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 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (1)(.مَا أَصَابكم لوَ )بدل  (مك  ابَ صَ أَ  امَ الأعمش: )وب  قرأ 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

، سببيةأن الباء  -والعلم عند الله-هذه القراءة لم أجد أحداا من أهل التفسير ذكرها، ويظهر 

 وعليه فهي تضيف معنىا جديداا بحسب اعتبار ما عطفت عليه، كما سيأتي بيانه في الأثر التفسيري.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

ا ف ات كُم وانُ حز   ت  لٗ  يْ ك  لِ ( معطوف على )مكُ اب  ص  ا أ   م  لَ  و  ) القراءة المتواترة المعنى في  ، ويكون (ع ل ى م 

  ،هو لدفع الحزن والحسرة على فوات النصرإنما أن الجزاء بالغم بعد الغم  :المعنى على هذه القراءة

 (2)سواء. على حدّ   والإصابات التي آلمتهموعلى الجراحات 

(، بغِ مٍ م( معطوفة على )ك  ابَ صَ ا أَ مَ ب  )وَ  فباعتبار، اا مختلفمعنى تعطي فهي قراءة الأعمش أما 

( جملة معترضة بين جملتين، ويصير المعنى جزاكم غماا بسبب مكُ ات  ا ف  ى م  ل  وا ع  نُ ز  حْ  ت  لٗ  يْ ك  لِ تصير )

كما جاء - إليّ عباد الله :حين توليتم عنه وهو يدعوكم -صلى الله عليه وسلم -رسول الله الغم الذي جلبتموه على 

والله تعالى ، عنكم الله   وبسبب ما أصابكم من النهزام والتولي، كفارةا لكم ليعفو ،-(3)في الروايات

 أعلم.

                                                 

ميد والأعمش: ينظر:و . 202، ص5، جالكامل في القراءاتالهذلي،  (1) ، شواذ القراءاتالكرماني،  عن ح 
 .123ص

 .305، ص7، ججامع البيانالطبري،  ينظر: (2)
زاد . وابن الجوزي، 175، ص3، جالكشف والبيان. والثعلبي، 255، ص7، ججامع البيانينظر: الطبري،  (3)

، السيرة النبوية )من البداية والنهاية لابن كثير(إسماعيل بن عمر،  :وابن كثير. 335، ص1، جالمسير
 .44، ص3م(، ج1976تحقيق مصطفى عبد الواحد، )بيروت: دار المعرفة، د.ط، 
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زَ(في عشر:  السابعالمطلب   القراءة الشاذة )لَبُرِّ

ز   ...﴿ يقول الله تعالى: ل يۡهِمُ  لذَِين  ٱقلُ لوَۡ كُنتمُۡ فِي بيُوُتكُِمۡ ل ب ر  اجِعِ  لۡق تۡلُ ٱكُتبِ  ع  ض  ]آل  ﴾...هِمۡ  إلِ ىَٰ م 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [154عمران: 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

زَ( بضم الباء وتشديد الراء  (1)أبو حيوة. :مع كسرها قرأ )لَب رّ 

 الثانية: توجيه القراءةالمسألة 

وهي بمعنى ظهروا وخرجوا إلى  ،لزماا  جاءت فعلاا ثلاثياا  المتواترة المخففة )لبَرَزَ(القراءة 

تب أنهم يموتون فيها زَ( القراءة أما في اللوح المحفوظ، مصارعهم التي ك  فعلاا  فجاءت الشاذة )لب رّ 

 (2).على ما لم يسم فاعله، بمعنى ست خرَجون  على صيغة البناءبالتضعيف، متعدياا  رباعياا 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

في أن  -والعلم عند الله-قراءة، يظهر المن خلال استيعاب وتحليل توجيه المفسرين لهذه 

مركزية في وجود الإنسان، أل وهي قضية القدر، وأن الآجال  على قضية   اا القراءة الشاذة تأكيد

ن كل شيء ، ففي صيغة البناء للمفعول إشعار بأ-عزَّ وجلَّ -سومة معلومة لدى الباري والأرزاق مق

منه،  ن و لستم أقوى من القدر فتفرّ مرضى الإيمان، أنكم  لمنافقين،ا ويحذّرن، ين المؤمنئطملي ،بقدر

                                                 

بلا و . 53، صمختصر في شواذ القراءاتابن خالويه، وعنه: ينظر: و . 204، ص5، جالكاملالهذلي،  (1)
عنه وعن و . 529، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية، عنه: . و 429، ص1ج، الكشافالزمخشري، عزو: 

، 2، جروح المعاني الألوسي،لم يعزها: . و 123، صشواذ القراءاتالكرماني، عاصم ويزيد بن قطيب:
 .310ص

الكشف . والثعلبي، 161، ص5، جتهذيب اللغة، والأزهري . 188، ص3، جإعراب القرآن النحاس، ينظر: (2)
 والقرطبي،  .155، ص2ج ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدالهمذاني، و  .188ص ،3، جوالبيان

 .396، ص3، جالبحر المحيط في التفسيرالأندلسي، أبو حيان، . و 243، ص4، جالجامع لأحكام القرآن
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فالقدر ل يدفعه الحذر،  فررتم من الموت، هيهات،إن فررتم من ساحة القتال ظنكم أنكم في ف

ؤيد هذا ي، و حقٌّ  بل ي صيّركم ربكم إلى مضاجعكم وهناك تعلمون أن اللهَ  يقاومه التدبير، ل التقديرو 

ذلك أن )ك ت بَ( قد تحتمل معنى وهو الله تعالى، ، (1)من قرأ )كَتَبَ( على تسمية الفاعل قراءة   المعنى

الصيام، و  والوصية، القصاص، كسائر الآيات التي ورد فيها تشريع فَرَضَ و حَكَمَ، أي في الشريعة،

ا ﴿كقوله تعالى:  والقتال، أٓ يُّه  ل يۡكُمُ  ٱلذَِين  ي َٰ نوُاْ كُتبِ  ع  ام   ٱلۡع بۡدِ بِ  ٱلۡع بۡدُ و   ٱلۡحُر ِ بِ  ٱلۡحُرُّ  ٱلۡق تۡل ى  فِي  ٱلۡقِص اصُ ء 

د كُمُ ﴿، وقوله تعالى: [178]البقرة:  ﴾... ٱلۡۡنُث ىَٰ  بِ  ٱلۡۡنُث ىَٰ و   ر  أ ح  ض  ل يۡكُمۡ إذِ ا ح  وۡتُ كُتبِ  ع  يۡرًا  ٱلۡم  ك  خ  إِن ت ر 

صِيةَُ  لِد يۡنِ و   ٱلۡو  بيِن  لِلۡو َٰ عۡرُوفِ  بِ  ٱلۡۡ قۡر  قًّا ع ل ى  ٱلۡم  ا ﴿، وقوله تعالى: [180]البقرة:  ﴾ٱلۡمُتقَِين  ح  أ يُّه 
ٓ  ٱلذَِين  ي َٰ

ل يۡكُمُ  نوُاْ كُتبِ  ع  ام  ي امُ ء  ا كُتبِ  ع ل ى  ٱلص ِ ، وقوله تعالى: [183]البقرة:  ﴾مِن ق بۡلِكُمۡ ل ع لكَُمۡ ت تقَوُن   ٱلذَِين  ك م 

ل يۡكُمُ ﴿ هُواْ ش يۡ  ٱلۡقِت الُ كُتبِ  ع  ٓ أ ن ت كۡر  ع س ىَٰ هُو  كُرۡهٞ لكَُمۡ  و  ٓ أ ن تحُِبُّواْ ش يۡ   ٗ و  ع س ىَٰ يۡرٞ لكَُمۡ  و  هُو  خ  هُو    ٗ ا و  ا و 

أ نتمُۡ لَ  ت عۡل مُون   ٱلَلُّ كُمۡ  و  ش ر ٞ لَ   .[216]البقرة:  ﴾ي عۡل مُ و 

ره في الأزل، ،-عزَّ وجلَّ -هو الله  والفاعل بينما قراءة )كَتَبَ(،  يغلب أنها بمعنى: قضاه وقدَّ

ا ك   بۡت غوُاْ ٱو   ...﴿كذا هي سائر الآيات التي وردت في ذات المعنى، كقوله تعالى:   ﴾...ل كُمۡ   لَلُّ ٱ ت ب  م 

ق وۡمِ ﴿، وكقوله: [187]البقرة:  ، [21]المائدة:  ﴾...ل كُمۡ  لَلُّ ٱك ت ب   لتَِيٱ لۡمُق دسَ ة  ٱ لۡۡ رۡض  ٱ دۡخُلوُاْ ٱي َٰ

ا ك ت ب  ﴿وكقوله: لۡ  غۡلِب نَ أ ن ا۠  لَلُّ ٱك ت ب  ﴿، وكقوله تعالى: [51]التوبة:  ﴾...ل ن ا  لَلُّ ٱقلُ لنَ يصُِيب ن آ إِلََ م 

رُسُلِيٓ   ٓء  ٱع ل يۡهِمُ  لَلُّ ٱك ت ب  ...﴿، وأخيراً في قوله تعالى: [21]المجادلة:  ﴾... و  لٗ  ، [3]الحشر:  ﴾... لۡج 

ن أ -والله أعلم-ويبدو  فهذه خمسة مواضع في كتاب الله تعالى، كلها على معنى القضاء والتقدير،

جاءت موافقة لمزاج المحكي عنهم هذا الفعل، وهي أبلغ في  )لَبَرَزَ(،في صيغة تسمية الفاعل 

تصوير قطع فرحتهم لما توهموه من النجاة من الموت، وأشد إفجاعاا لهم، فهم بغفلتهم ذهبوا ينامون 

                                                 

، 5ج ،الكامل في القراءات الخمسينقرأ بها: عبيد بن عمير ومحمد بن سميفع اليماني، ينظر: الهذلي،  (1)
 .521ص
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، فكلٌّ سيموت في الوقت والله سريع الحساب ،اهم حسابهمفوفَّ  ،فوجدوا الله هناك ،كي تقر أعينهم

 (1) وكتبه عليهم في لوحه، وأسباب البروز تختلف. -عزَّ وجلَّ -الرب الذي علمه 

   كُتِّبَ عَلَيهم القِّتَالُ(القراءة الشاذة )في عشر:  الثامنالمطلب 

ز   ...﴿يقول الله تبارك وتعالى:  اجِعِهِمۡ   لذَِين  ٱقلُ لوَۡ كُنتمُۡ فِي بيُوُتكُِمۡ ل ب ر  ض  ل يۡهِمُ ٱلۡق تۡلُ إلِ ىَٰ م   ﴾...كُتبِ  ع 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [154]آل عمران: 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

( بألف بعد القاف: الشيزريّ  قرأ )الق تَال 
عن (4)عن أبي جعفر، وابن زادان (3)، والفليحيّ (2)

 (6)عن حمزة. (5)أبي الحسن

 الثانية: توجيه القراءةالمسألة 

                                                 

: دار الكتب بيروتإبراهيم شمس الدين، )تحقيق: ، تأويل مشكل القرآنعبد الله بن مسلم،  :ابن قتيبةينظر:  (1)
، جامع البيانالطبري، . و 185، ص1، جإعراب القرآن. والنحاس، 256، ص1، د.ت(، ج1العلمية، ط

. 699، ص1، جالمفردات. والراغب الأصفهاني، 96، ص6، جالتفسير البسيطوالواحدي،  .324، ص7ج
مفاتيح . والرازي، 44، ص2، جأنوار التنزيلوالبيضاوي،  .529، ص1، جالمحرر الوجيزوابن عطية، 

، التحرير والتنويروابن عاشور:  .102، ص2، جإرشاد العقل السليموأبو السعود،  .397، ص9، جالغيب
 .138، ص4ج

 .107، ص3غاية النهاية، جري، ينظر: ابن الجز . بن سلمان الحجازي الشيزري يسى عأبو موسى،  (2)

 يذكره الهذلي مع قراء مكة.لم أعثر له على ترجمة،  إبراهيم الفليحي، (3)

 على ترجمة له. هكذا ذكره الهذلي في موضع آخر وحيد، ولم أعثر، إبراهيم بن زادان (4)

 المعروف.علي الكسائي صاحب القراءة السبعية  (5)

، 3، جالكشف والبيانالثعلبي، عن قتادة: ينظر: و . 204، ص5، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (6)
عن . و 429، ص1، جالكشافالزمخشري، بلا عزو و . 144، ص2، جالتحصيل. والمهدوي، 188ص

، إرشاد العقل السليمأبو السعود، بلا عزو: . و 529، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية، الحسن والزهري: 
 .310، ص2، جروح المعاني. والألوسي، 102، ص2ج
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( الإماتة، أي إزهاق الروح بأي سبب من أسباب الموت، هذا هو المعنى الظاهر   )القَتْل 

تب عليهم الموت بالقتل في الحرب إلى مكان موتهم،  للكلمة، ويكون تقدير معنى الآية: لبرز الذين ك 

ربة بين اثنين، وذهب القرطبي إلى أن أما )الق تَال(، فهي على وزن )ف عَال(، وتعني المقاتلة، والمحا

 (1)المراد من )القتل( في الآية، هو القتال، لأنه قد يفضي إليه.

 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

معنى المفاد من القراءة المتواترة، وهو إعلان الأفادت هذه القراءة معنىا مختلفاا زائداا على 

الكفاية بالمؤمنين الطائعين، واستغناء السماء عن قتال المنافقين، بمعنى لو تخلفتم يا كاذبي الإيمان 

تب عليهم القتال،  ن، برزوا إلى مصارعهم و ن الطائعو المؤمن وهمعن الجهاد في سبيلي، لبرز الذين ك 

  (2)في ساحة القتال. التي يموتون فيها في سبيلي

 القراءة الشاذة )بل أحياءً(المطلب التاسع عشر: في 

لَ  ت حۡس ب نَ ﴿ :يقول الله تعالى قوُن   لَلِّ ٱقتُلِوُاْ فِي س بيِلِ  لذَِين  ٱو  ب هِِمۡ يرُۡز  ا  ب لۡ أ حۡي اءٓ  عِند  ر  ت َۢ ]آل عمران:  ﴾أ مۡو َٰ

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [169

 الأولى: نسبة القراءة المسألة

                                                 

 تحقيق:، معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،  :. وابن فارس62، ص9، جتهذيب اللغةينظر: الأزهري،  (1)
، الجامع لأحكام القرآن والقرطبي، . 56، ص5م(، ج1979عبد السلام هارون، )بيروت: دار الفكر، د.ط، 

 .494، ص4م(، ج1958، 1دار مكتبة الحياة، ط ، )بيروت:معجم متن اللغة. ورضا، أحمد، 243، ص4ج
. وأبو حيان، 396، ص3، جمفتايح الغيب. والرازي، 529، ص1ج ،المحرر الوجيز، ينظر: ابن عطية (2)

 .396، ص3، جالبحر المحيط
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 (1)ابن أبي عبلة. )أحياءا(:قرأ بالنصب 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

 خبر مبتدأ مضمر، ،، أي بل هم أحياء  على القطع والبتداء المتواترة )أحياء ( الرفعقراءة 

راكباا، بل (، كقولك: ظننت زيداا أمواتاا )على  فهي إما معطوفة )أحياءا( الشاذة النصبأما قراءة 

سَبه م، أو أَحسَب هم احْ  ماشياا، أو على تقدير فعل محذوف لورود الدللة عليه قبله، فيكون التقدير بل  

أحياءا، وذهب بعضهم إلى أن هذا الحسبان المضمر على المشاكلة، وهو يتضمن معنى اليقين 

ومهما يكن من أمر، ه( هذا التخريج تعسفاا، 1270خلاف الحسبان الأول، واعتبر الألوسي )ت: 

 (2)فإن القراءة الشاذة ل تخرج عن تقدير فعل الحسبان قبلها.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

تاا بل هم أحياء  عند ا، فتفيد الوقوع والتحقق، أي ل تحسبنهم أمو )أحياء ( أما قراءة الرفع 

وهذا معنى جميل  عند ربهم، لكنهم أحياء   ، ورأيتم موتاا ظاهراا،حتماا  فهم فارقوا دنياكمربهم يزرقون، 

أحسبهم أحياءا،  لفعل مضمر تقديره:ففيها تقدير  (حياءا )أر، مزيل لآلم الفقد، أما قراءة النصب مبشّ  

ول أن يتأول معنى  ،ول يجوز أن يأمر الله  بالظن، اا وقد اعترضوا على هذا التقدير بأن فيه ظن

 نعلم يقيناا دخول الشهداء   إنّا :-والعلم عند الله-ب على هذا الحسبان بالعلم، لكن يمكن أن يجا

تشهد لأحد بدخول الجنة، ل و  ،ول تقطع ،فإن قراءة النصب ل تجزم ،، ومهما يكن من أمرالجنةَ 

                                                 

 ،ابن عطيةعنه . و 439، ص1، جالكشافالزمخشري، بلا عزو ينظر: و . 207، ص5، ج، الكاملالهذلي (1)
شواذ الكرماني، عنه: . و 309، ص1، جالتبيانالعكبري، بلا عزو . و 540، ص1، جالمحرر الوجيز

، التحرير والتنوير. وابن عاشور، 334، ص2، جروح المعانيالألوسي، بلا عزو . و 125، صالقراءات
 .165، ص4ج

. 540، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 439، ص1، جتفسير الكشافينظر: الزمخشري،  (2)
، روح المعاني. والألوسي، 429، ص9الغيب، جمفاتيح . والرازي، 167، ص2، جالكتاب الفريدوالهمذاني، 

 .165، ص4، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 334، ص2ج
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نقول ول نزكيهم على الله، و أحد،  تعالى، ول يتجاسر على علمه تعالى الله إلى علمفكأنها تفوض ال

وعلى ما  ، -عزَّ وجلَّ -رنا، وهذا من باب التأدب مع الله د ربهم لما وعدنا وبشَّ نحسبهم أحياءا عن

، إل أن قراءة الرفع جاءت أليق وأنسب وأقوى آمال بالظفر بنعيم الله تعالىفي قراءة النصب من 

 (1)الله ل يخلف الميعاد.وفي المعنى والتأثير، فهي تبدد كل وهم، وتشحذ كل همة، 

 تُ( و  هُ المَ قُ ائِّ القراءة الشاذة )ذَ في : عشرون المطلب ال

وۡتِ  ٱكُلُّ ن فۡسٖ ذ ائٓقِ ةُ ﴿يقول الله تعالى:  كُمۡ ي وۡم   لۡم  فوَۡن  أجُُور  ا توُ  إنِمَ  ةِ  ٱو  م  ن زُحۡزِح  ع نِ  لۡقِي َٰ أدُۡخِل   لناَرِ ٱف م  و 

نةَ  ٱ ا  لۡج  م   و 
ةُ ٱف ق دۡ ف از   ي وَٰ عُ  لدُّنۡي آ ٱ لۡح  ت َٰ  :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [185]آل عمران:  ﴾لۡغرُُورِ ٱإِلََ م 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

(: الفياض  (3).بن م صَرّ ف عن طَلْحَة (2)قرأ )ذائق ه  الموت 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

( مضاف في القراءة المتواترة: )كل( مبتدأ، و)نفس( مضاف إليه، و)ذائقة (  خبر، )الموت 

 إحساس، فأثبت فعل تذوق الموت للنفوس، وهي صورة محسوسة، ذلك لأن النفوس حية، لها إليه

في  فخالف المعقول للبشر، ولما أغرب في الصورة صارت ألذَّ أما في القراءة الشاذة  الموت،ب

                                                 

المحرر وابن عطية، . 439، ص1، جالكشاف. والزمخشري، 168، ص6، جالبسيطينظر: الواحدي،  (1)
 .165، ص4، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 540، ص1، جالوجيز

  من البحث. 44سبق التعريف به في ص (2)

. 318، ص1، جالتبيان في إعراب القرآنالعكبري، بلا عزو: ينظر: و . 211، ص5، ج، الكاملالهذلي (3)
عن و . 97، ص6، جاللباب في علوم الكتاب . والنعماني،520، ص3، جالدر المصون والسمين الحلبي، 

 .126، صشواذ القراءاتالكرماني، طلحة كذلك: 
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يذوقها الموت،  باعتبار لفظها، أي المقصود كل نفس (كل) ضمير)ذائق( على  فأضيف المعنى،

 (1)وهذا من باب القلب في الكلام لغرض إيضاح المعنى.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

هذا اللفظ يقلب الصورة التي في المعنى من خلال استيعاب توجيهات المفسرين يظهر أن  

في يتذوق طعمها، و يلتهم الأرواح، يحصدها حصداا،  كالمخلوق المتواتر، حيث صورت الموت 

كان  -في القراءة المتواترة-وجمال الصيغة، بينما تصوير المعنى  ،اجتماع مهيب بين رهبة المعنى

 ،لمن كان له قلب تتذوق الموت، وكفى بها موعظة -وهي الحية-أقرب للواقع الدنيوي، حيث النفس 

 .أو ألقى السمع وهو شهيد

، ها، وأثرها في التفسير، وتوجيهالنساء ة: القراءات الشاذة في سور ثانيالمبحث ال

 وفيه أربعة عشر مطلباً 

أَلُونَ به(  المطلب الأول: في القراءة الشاذة )تَس 

ا ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  أٓ يُّه  بكَُمُ  ٱتقَوُاْ  ٱلناَسُ ي َٰ ب ثَ  ٱلذَِير  ا و  ه  وۡج  ا ز  ل ق  مِنۡه  خ  حِد ةٖ و  ن نفَۡسٖ و َٰ ل ق كُم م ِ خ 

اءٓٗ  و   نسِ  الَٗ ك ثِيرٗا و  ا رِج  لوُن  بهِِ  ٱلذَِي ٱلَلّ   ٱتقَوُاْ مِنۡهُم  ام   و   ۦت س اءٓ  ل يۡكُمۡ ر   ٱلَلّ  إنَِ  ٱلۡۡ رۡح  ]النساء:  ﴾قِيبٗاك ان  ع 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [1

 لمسألة الأولى: نسبة القراءةا

                                                 

الدر والسمين الحلبي، . 318، ص1، جالتبيان في إعراب القرآنينظر: العكبري، عبد الله بن الحسين،  (1)
 .97، ص6، جاللباب في علوم الكتابالنعماني، عمر بن علي، و . 520، ص3، جالمصون 
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 (2)عن أبي عمرو البصري. (1)قرأ )تَسْأَل ون(: معاذ 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

)تَسْأَل ونَ( مضارع الفعل الثلاثي )سَأَلَ(، على وزن )تَفْعَل ون(، وهي تشير إلى الفعل ذاته، 

، وهي تشير إلى اءلون()تسَّ  قراءتان: )تَسَاءَل ون( مخففة، وأخرى مشددة افيهف أما القراءة المتواترة

 -باعتبار صدوره من الإنسان-ت الفعل ذاته لَ معنى التفاعل بين الناس، فكأن القراءة الشاذة أوْ 

 (3)الهتمام. -بين الناس-الهتمامَ، والمتواترة أولت معنى التفاعل 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

القراءة المتواترة على معنى التفاعل، وهي تشير إلى العلاقة بين أفراد المجتمع، وحينها 

حمل التساؤل بين الأفراد والجماعات على التعاطف، والتعاقد، أما قراءة )تسألون به( فهي تشير ي  

ه، كان حمله لفعل ذاته، أي السؤال نفسه، ولما كان الفعل متعدياا بالباء إلى رب العزة جل جلالإلى ا

على معنى طلب الحقوق بالّلّ تعظيماا لها، وحثاا على سرعة أدائها، وتخويفاا من هضمها، وإنما سوغ 

ها من معنى التفاعل الذي حوته القراءة المتواترة، وعليه، حمل هذه القراءة على هذا الوجه، خلوّ 

ار، غير أن قراءة ابن مسعود أدت تكون القراءة المتواترة أعم وأشمل من القراءة الشاذة بهذا العتب

، فكان المعنى تسألون بالّلّ (4)الَأرحَام (بو  أَل ونَ به  ذات المعنى الذي في المتواترة، ذلك لأنه قرأ: )تَسْ 

                                                 

، غاية النهايةالحافظ، قاضي البصرة. ينظر: ابن الجزري، ، العنبري  بن نصر معاذ بن معاذأبو عبيد الله،  (1)
 .302، ص2ج

ابن خالويه،  عن ابن مسعود والأعمش: ينظر:و . 215، ص5، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (2)
. والمنتجب 462، ص1، جالكشاف: الزمخشري، عن ابن مسعود. و 55، صمختصر في شواذ القرآن

عن أبي عمرو: . و 497، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 200، ص2، جالكتاب الفريدالهمذاني، 
 كلهم عن ابن مسعود. .128، صشواذ القراءاتالكرماني، 

 .139، ص2جإرشاد العقل السليم، . وأبو السعود، 199، ص2، جالكتاب الفريدينظر: الهمذاني،  (3)
 .462، ص1، جالكشاف، والزمخشري، 55، صمختصر في شواذ القرآنينظر: ابن خالويه،  (4)
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، -وهذا هو معنى التعاطف والتراحم -، كذا تسألون بالأرحام -وهذه هي حقوق التعاقد-حقوقكم 

 (1)والله تعالى أعلم.

يكُم المطلب الثاني:  (في القراءة الشاذة )يُوَصِّّ

دِكُمۡ   لَلُّ ٱيوُصِيكُمُ ﴿يقول الله تبارك وتعالى:   :وفيه المسائل الثلاث الآتية[، 11]النساء:  ﴾...فِيٓ أ وۡل َٰ

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (2)قرأ بتشديد الصاد: ابن مقسم، وابن أبي عبلة، والحسن البصري.

 القراءة المسألة الثانية: توجيه

يكم( المشددة من الفعل )وَصّى(، ل تكون إل للكثير، والمخففة من الفعل )أَوصَى(،  )يوصّ 

تحتمل القليل والكثير، فعلى هذا العتبار، كانت قراءة التشديد أبلغ في المعنى لما تضمنته من 

 (3).معاني التكثير والمبالغة، فهو تشديد على الأهمية

                                                 

، 3، جالبحر المحيط في التفسير. وأبو حيان، 200، ص2، جالكتاب الفريدينظر: المنتجب الهمذاني،  (1)
 . 139، ص2، جإرشاد العقل السليم. وأبو السعود، 497ص

الكرماني، عن أبي حيوة وأبي الرهسم: : . وينظر219، ص5ج ،في القراءات الخمسين الكاملالهذلي،  (2)
. وأبو حيان، 378، ص1، جزاد المسير ،ابن الجوزي الحسن وابن أبي عبلة: . و 131، صشواذ القراءات
اللباب في . والنعماني، 597، ص3، جالدر المصون . والسمين الحلبي، 536، ص3، جالبحر المحيط

 بي عبلة.أابن ن و سالح. كلهم عن 208، ص6، جعلوم الكتاب
، 1، جالحجة في القراءات السبع. وابن خالويه، 211، ص1، جمعاني القرآن وإعرابهينظر: الزجاج،  (3)

تحقيق: سعيد الأفغاني، )د.م: دار الرسالة، حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد،  :. وابن زنجلة93ص
 .213، ص1، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 456، ص1، جالهداية. ومكي، 115، ص1د.ط، د.ت(، ج

 .124، ص2، جالدر المصون والسمين الحلبي، 
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ذهب إلى أن اللفظتين بمعنى واحد، وأنه ل يراد و  وغيره، ه(616وخالف العكبري )ت: 

لأن ذلك إنما يكون في ؛ ول يراد بالتشديد هنا التكثير، فيقول: "بالتشديد التكثير، إنما التعدية فحسب

 (1)".الفعل الثلاثي إذا شدد، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدل على التكثير، ومثله نزل وأنزل

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

فاتحة سورة النساء بذكر حقوق فئات مستضعفة، كان هضم حقها  وجلّ  خصَّ ربنا عزّ  

على و أسهل ما يكون في المجتمع الجاهلي، ثم توعد الظالمين الذين يأكلون حقوق المستضعفين، 

جاء فرض المواريث على  رأسهم اليتامى، لأنهم أعجزهم عن حفظ أموالهم، وفي مثل هذا السياق

لله الأمة، لما كانوا يهضمون من الحقوق في الجاهلية، فصدرت الآيات بلفظ الوصية، منسوبة 

أمر  -عزَّ وجلَّ -برهبة التشريع ومكانته، والوصية منه  رشعي فجلال الألوهية )يوصيكم الله( تعالى

أنَّ الفعل )وَصّى(   -عند الله والعلم-وفرض علينا، ومن خلال استيعاب توجيهات المفسرين يظهر 

المشدد، أبلغ في المعنى من الفعل )أَوصَى(، ذلك أن التشديد في الأولى يدل على المبالغة والتكثير، 

 (2)فتكون القراءة الشاذة أفادت معنى التغليظ، والتشديد في شأن الحقوق والمواريث.

 وَصيِّةٍ من الله( المطلب الثالث: في القراءة الشاذة )غَيرَ مُضَارِّ 

ن   ...﴿يقول الله تبارك وتعالى:  صِيةَٗ م ِ ارٓ ٖ  و  آ أ وۡ د يۡنٍ غ يۡر  مُض  ىَٰ بهِ  صِيةَٖ يوُص  ع لِيم   لَلُّ ٱو   لَلِّ  ٱمِنَۢ ب عۡدِ و 

لِيمٞ   :وفيه المسائل الثلاث الآتية[، 12]النساء:  ﴾ح 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

                                                 

 .148، ص1، جفي إعراب القرآن التبيانالعكبري،  (1)
ابن . و 131، صشواذ القراءات: الكرماني، . وينظر219، ص5، جفي القراءات الخمسين الكاملالهذلي،   (2)

الدر . والسمين الحلبي، 536، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 378، ص1، جزاد المسير ،الجوزي 
 .208، ص6، جاللباب في علوم الكتاب. والنعماني، 597، ص3، جالمصون 
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ية (: المازنيقرأ )م ضَارّ    (2)عن الحسن البصري. (1)وَص 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

ي المفهوم من )يوصَى بها( ، (3)في القراءة المتواترة: )غيرَ( حال منصوبة من الموص 

( مضاف إليه مجرور، وانتصبت )وصيةا( كونها مفعولا مطلقاا لفعل محذوف،  تقديره و)مضارّ 

رَّ إلى يوصيكم الله بذلك وصيةا. أما القراءة الشاذة، فنسبت المضارة  ت على الإضافة: لوصية، فج 

)غيرَ مضارّ  وصية (، ويصح في معناها: غير مضار )ذي وصية ( أو )أهل  وصية ( فحَذَف 

ير مضار من وقت الوصية، أو عند الوصية، وهو من غكذا يصح فيها: و المضافَ، أي الورثة، 

 (4)إضافة الصفة إلى زمانها.باب 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

أنه لمّا كان مفعول  -والعلم عند الله-من خلال استيعاب وتحليل توجيهات المفسرين يتبين  

( محذوف ، احتيج لدللة السياق لستنباطه، فكان المعنى: ل يضار ورثته من خلال الزيادة اا )مضارّ 

قاصداا تنغيص تمتع الورثة بماله  -وهو ليس عليه-اا عليه نَ يْ أو أن يزعم دَ  ،في الوصية على الثلث

                                                 

 أبو عمرو البصري صاحب القراءة السبعية المشهورة. (1)

، 2، جمعاني القرآنالنحاس،  وعنه: :. وينظر225، ص5، جالكامل في القراءات الخمسينالهذلي،  (2)
عن . و 283، ص1، جالمحتسب. وابن جني، 57، صمختصر في شواذ القرآن. وابن خالويه، 37ص

النهاية، الهداية إلى بلوغ مكي، : كذلك عن الحسن. و 270، ص3، جالكشف والبيانالثعلبي، الأعمش: 
تفسير مد، الحسين بن مح :والراغب الأصفهاني .210، ص2، جالتحصيلوالمهدوي،  .1248، ص2ج

. 1136، ص3م(، ج1999، 1: جامعة طنطا، طالقاهرة، تحقيق: محمد بسيوني، )الراغب الأصفهاني
الجامع لأحكام  والقرطبي، . 525، ص9، جيح الغيباتمف. والرازي، 486، ص1، جالكشافوالزمخشري، 

 كلهم عن الحسن. .131، صشواذ القراءات. والكرماني، 80، ص5، جالقرآن
ي( على قراءة مَ على  (3) ن قرأ بصيغة اسم المفعول )يوصَى(، وإل فهو حال منصوب من الفاعل في )يوص 

 القراءة المتواترة الأخرى.
الهداية إلى بلوغ . ومكي، 283، ص1، جالمحتسب. وابن جني، 38، ص2، جمعاني القرآنالنحاس،  (4)

الكتاب ، المنتجب بن أبي العز، . والهمذاني337، ص1ج التبيان،. والعكبري، 1248، ص2النهاية، ج
 .458، ص4ج، الجدول في إعراب القرآن الكريم. و صافي، محمود عبد الرحيم، 225، 2، جالفريد
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لهم، ذلك لأن الله تعالى قد فرض لهم من  وجلَّ  بعد مماته، وليس له ذلك، فهو حق  شرعه الله عزَّ 

ماله، فلا يستطيع إنقاص مقدار الفرائض، لكن يفعل ذلك من خلال إنقاص جملة ما يرثون عن 

طريق الزيادة في الوصية، فأكدت قراءة الحسن البصري هذا المعنى، وعضدته، إذ صرحت بالنهي 

فهم منها بصيغة تكسوها الرهبة، وي  عن المضارة بحقوق الورثة، بأي شكل من أشكال المضارة، 

، فكأن التهديد، إذ جعلت المضارة واقعة على الوصية، وليست الوصية فحسب، بل هي وصية الله

، ول وجلَّ  الله عزَّ بين الموضوع تعدى كونه بين المضار وورثته فحسب، بل صار بين المضار و 

اكتسته من معاني هيبة التشريع، وكأنه  ول ريب أن قراءة النصب أجود لما ،يترك الله حقوق عباده

وإياكم أن تضيعوها، لذا ختم الآية باسمي العليم الحليم، فهو يعلم  ،يقول يوصيكم الله وصيةا فأدوها

 (1)ل يعاجلهم، وليس بغافل عنهم. ،العادل والجائر، وهو الحليم يمهل  أهل الجور

 لَيكُم( المطلب الرابع: في القراءة الشاذة )كَتَبَ اُلله عَ 

تُ ۞و  ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  ن َٰ ب   ٱلن سِ اءِٓ مِن   ٱلۡمُحۡص  نكُُمۡ  كِت َٰ ل ك تۡ أ يۡم َٰ ا م  أحُِلَ ل كُم مَا  ٱلَلِّ إِلََ م  ل يۡكُمۡ  و  ع 

ا  فِحِين   ف م  حۡصِنيِن  غ يۡر  مُس َٰ لِكُم مُّ لِكُمۡ أ ن ت بۡت غوُاْ بِأ مۡو َٰ
اءٓ  ذ َٰ ر  هُنَ اتوُهُنَ   مِنۡهُنَ ف   ۦبهِِ  ٱسۡت مۡت عۡتمُو    أجُُور 

 
ةٗ ف رِيض 

يۡتمُ بهِِ  ض  ا ت ر َٰ ل يۡكُمۡ فِيم  لَ  جُن اح  ع  ةِ  مِنَۢ ب عۡدِ  ۦو  كِيمٗا ٱلَلّ  إِنَ  ٱلۡف رِيض  وفيه ، [24]النساء:  ﴾ك ان  ع لِيمًا ح 

 :المسائل الثلاث الآتية

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (2): أبو حيوة.)كَتَبَ( قرأ بحذف الألف

                                                 

البحر . وأبو حيان، 20، ص2، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 486، ص1، جالكشافالزمخشري، ينظر:  (1)
 .549، ص3، جالمحيط

، مختصر الشواذابن خالويه، عن اليماني: : . وينظر228، ص5، جالخمسينالكامل في القراءات الهذلي،  (2)
. 286، ص1، جفي تبيين وجوه شواذ القراءات المحتسبابن جني، وعن محمد بن السميفع: . 57ص



84 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

كونها مصدراا ل ،منصوبة أنهاالمتواترة )ك تابَ(، فحكوا في نصبها ثلاثة أوجه: إما القراءة أما  

ناب عن فاعله، وهو مفعول مطلق، أو هي منصوبة على الإغراء باسم فعل الأمر )عليكم(، أو 

الزموا كتابَ الله، أما القراءة الشاذة )كَتَبَ( بحذف الألف، فهي  فعل تقديره:منصوبة بإضمار هي 

إعرابه فاعل مرفوع، و)عليكم( جار  عزّ وجلّ، )الله( على صيغة الفعل الماضي، ولفظ الجلالة

 (1)ومجرور متعلق بالفعل.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

جار ومجرور  هي رجحت كون )عليكم( ليست اسم فعل أمر، إنماعمل هذه القراءة أنها  

 -عزَّ وجلَّ -، ويصير المعنى الراجح هو: كَتَبَ الله  عليكم كتاباا، أي فرض الله (كَتب)متعلق بالفعل 

 (2)يحول بينكم وبين نكاح أهل الجاهلية، فالزموه. الذي عليكم فرضا،ا هو هذا التشريع،

يلُوا( المطلب الخامس: في القراء  ة الشاذة )أن يَمِّ

يرُِيدُ  لَلُّ ٱو  ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  ل يۡكُمۡ و  تِ ٱي تبَعِوُن   لذَِين  ٱيرُِيدُ أ ن ي توُب  ع  و َٰ يۡلًٗ  لشَه  أ ن ت مِيلوُاْ م 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية[، 27]النساء:  ﴾ع ظِيمٗا

 ءةالمسألة الأولى: نسبة القرا

                                                 

الزمخشري، اليماني: و  .249، ص2، جالتحصيلوالمهدوي،  .285، ص3، جالكشف والبيانوالثعلبي، 
عن . و 124، ص5، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،أبي حيوة وابن السميفع: . 497، ص1جالكشاف، 

 .133، صشواذ القراءاتالكرماني، اليماني وأبي حيوة: 
الكتاب . الهمذاني، 36، ص2، جمعاني القرآن. والزجاج، 300، ص1، جمعاني القرآنينظر: الفراء،  (1)

، التحرير والتنوير. وابن عاشور، 649، ص3جالدر المصون، .  والسمين الحلبي، 242، ص2، جالفريد
 .7، ص5ج

 .123، ص 5، جالجامع لأحكام القرآن والقرطبي، . 185، ص1، جالمحتسبينظر: ابن جني،  (2)
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يلوا() قرأ بالياء  (1).السدوسي : قتادةيَم 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

 ، )يميلوا( القراءة المتواترة )تميلوا( جاءت على جهة الخطاب للمؤمنين، والقراءة الشاذة بياء الغيبة

 (2)والضمير فيها يعود على متبعي الشهوات.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

من وراء هذا التغيير بين  على قدر الجهد للمعاني فيها كتب التفسير التي نظرت   تتوسع لم 

إرادة الله بالبشر هي ل: إن و الصيغتين في القراءة الشاذة والمتواترة، ويظهر بعد التأمل أنه يمكن الق

ضلالهم  في نشر   الجادةَ  والضلال   الغواية   أهل   إرادةَ  المتواترة   القراءة   تثبت  بينما الرحمة والهداية، 

وانحرافهم، وإبعاد أهل الإيمان عن إيمانهم وتقواهم، حتى ل يكون نور الله، إنها المفاصلة النهائية 

بين إرادتين، خيّرة يعقبها خير، وشريرة يعقبها شر، والمؤمنون بين ذلك، والموفق من كان الله في 

 .قلبه، وألقى السمع وهو شهيد

بة، فإنها تعود على المتبعين شهواتهم، فيخبر الله عز وجل عن قبح أما قراءة قتادة بياء الغي

بواطنهم، ويفضح خباياهم كون إرادتهم انعقدت على النحراف والميل العظيم في اتباع الأهواء 

وهذا معنى مختلف أفادته القراءة الشاذة، ول ريب أن التي بالتاء ، والشهوات والإعراض عن شرع الله

 ، والله تعالى أعلم.ات لأن جل الآيات قبلها خطاب للمؤمنينألصق بسياق الآي

                                                 

. 57، صمختصر في شواذ القرآنابن خالويه، عيسى بن عمر: : . وينظر229، ص5، جالكاملالهذلي،  (1)
عن قتادة . و 603، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 501، ص1، جالكشافالزمخشري، بلا عزو: و 

، 2، جإرشاد العقل السليمبو السعود، بلا عزو: أ. و 133، صشواذ القراءاتالكرماني، وابن مقسم: 
 .15، ص3، جروح المعاني. والألوسي، 169ص

. وأبو 249، ص2، جريدالكتاب الف. والمنتجب الهمذاني، 501، ص1، جالكشاف ينظر: الزمخشري، (2)
 .603، ص3، جالبحر المحيط في التفسيرحيان، 



86 

( المطلب السادس: في القراءة الشاذة ( و)الجَن بِّ   )والجَارَ ذا القربى والجارَ الجُنُبِّ

لَ  تشُۡرِكُواْ بهِِ  ٱلَلّ   ٱعۡبدُوُاْ ۞و  ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  بِ   ٗ ش يۡ  ۦو  لِد يۡنِ ا  و  بذِِي  ٱلۡو َٰ نٗا و  ىَٰ و   ٱلۡقرُۡب ىَٰ إحِۡس َٰ م 
 ٱلۡي ت َٰ

كِينِ و   س َٰ ارِ و   ٱلۡم  ارِ و   ٱلۡقرُۡب ىَٰ ذِي  ٱلۡج  بِ بِ  ٱلصَاحِبِ و   ٱلۡجُنبُِ  ٱلۡج  نَۢ نكُُ  ٱلسَبِيلِ  ٱبۡنِ و   ٱلۡج  ل ك تۡ أ يۡم َٰ ا م  م  إنَِ  مۡ  و 

ن ك ان  مُخۡت الَٗ ف خُورًا ٱلَلّ    : وفيه المسائل الثلاث الآتية، [36]النساء:  ﴾لَ  يحُِبُّ م 

 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

ار  و  ): الألفبقرأ بفتح الراء، و  ار  و   ٱلۡقرُۡب ىَٰ  اذ   ٱلۡج  (: أبو حيوة، وابن أبي عبلة. وقرأ ٱلۡجُنبُِ  ٱلۡج 

م، وجرير (2)، وأبان(1)المفضل)الجَنْب(:  في بفتح الجيم وإسكان النون  ، عن الْأَعْمَش (3)عن عَاص 

 (5).(4)قراءتهم في )الجار( ولم يذكر

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

                                                 

، 4، جغاية النهاية. الذهبي، توفي سنة ثمان وستين ومئة الكوفي المقرئ، الضبي بن محمد المفضل (1)
 .520ص

تاريخ الذهبي، ، ثبت، ثقة، توفي قرابة السبعين ومئة. العطار، أبو يزيد البصري، الحافظ أبان بن يزيد (2)
 .287، ص4جالإسلام، 

تاريخ ، ثم الرازي، توفي سنة ثمان وثمانين ومئة. الذهبي، جرير بن عبد الحميد، أبو عبد الله الضبي، الكوفي (3)
 .820، ص4جالإسلام، 

 ، دل ذلك كونها على الأصل بالخفض233ص السبعةولما أهملها الهذلي وغيره من الأعلام كابن مجاهد في  (4)
) ، والله التغيير، ولم يشتهر عن المفضل في هذا الموضع إل قراءة )الجَنْب(، وإنما يذكرون ما فيه )والجار 

 .تعالى أعلم

، مختصر ابن خالويهالأولى عن أبي حيوة، والثانية عن المفضل: ينظر: و . 234، ص5، جالكاملالهذلي،  (5)
عنهما في الأوى، وعن . و 509ص، 1، جالكشافالزمخشري، بلا عزو: . و 58، صفي شواذ القراءات

السمين الحلبي، بلا عزو: . و 50، ص2، جالمحرر الوجيزالمفضل عن عاصم في الثانية: ابن عطية، 
عن أبي حيوة الأولى، وعن ابن شنبوذ . و 371، ص6، جاللباب. والنعماني، 675، ص3، جالدر المصون 

: عن المفضل عن عاصم ءة )الجَنْب(وذكر المهدوي قرا. 135، صشواذ القراءاتالكرماني، الثانية: 
 .251، ص2، جالتحصيلالمهدوي، 
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لِد يۡنِ بِ : )وجلّ  القراءة المتواترة معطوفة  ألفاظها على قوله عزّ   نٗا ٱلۡو َٰ  ةا فوضها مخ( فأتت كل  إحِۡس َٰ

 (1)إعرابها، أما القراءة الشاذة فمنصوبة على الختصاص، تنويهاا بحقه.

 

 

 الثالثة: أثرها في التفسيرالمسألة 

هذه آية الإحسان، لم تبق أحداا إل أمرت بالإحسان إليه، ومن خلال استيعاب كلام المفسرين  

أن قراءة النصب الشاذة أفادت التنويه على عظم حق الجار في الإسلام،  -والعلم عند الله-يظهر 

نه جمع بين حق ربى على الجار الجن ب لأته به، وقَدم ذا القته الإحسان بعد الوالدين، وخصّ لَ إذ أوْ 

 ، وفي صلتهم بر للوالدين إذ هم سبب هذه القرابة.(2)الجيرة، وحق القرابة التي تربطهم

رها بعضهم بالقرب المكاني، لكن يغلب على اللفظة استعمالها للدللة على قرابة وقد فسَّ 

ن ب باعتبار عطفه على أقرباء الدم فهو الجار الأجنبي الذي ل تجمعه  النسب ل المكان، والجار  الج 

أو الدينية، فتقرر الآن تخصيص الإحسان على جميع أنواع  ،إنما الأخوة الإنسانية ،بك صلة قرابة

 (3)قريبهم وبعيدهم، وفي ذلك تحقيق للأمان والسلم المجتمعي. ،الجيران

، الجار القريب المسكنأما قراءة )الجار  الجَنْب( بفتح الجيم وإسكان النون، فهي تجعل 

، بحكم القرب المكاني، ماأولى بمزيد إحسان من غيره ماالملاصق من باب أولى، تجعله والجار

                                                 

الدر . والسمين الحلبي، 50، ص2، جالمحرر الوجيزو .509، ص1، جتفسير الكشاف ،ينظر: الزمخشري  (1)
 .371، ص6، جاللباب. والنعماني، 675، ص3، جالمصون 

مفاتيح . والرازي، 50، ص2، جالوجيزالمحرر ابن عطية، و  .509، ص1، جالكشاف ،ينظر: الزمخشري  (2)
  .371، ص6، جاللباب. والنعماني، 675، ص3، جالدر المصون والسمين الحلبي،  .77، ص10، جالغيب

 .49، ص5، جالتحرير والتنوير. وابن عاشور، 337، ص8، جتفسير الطبري  ينظر: الطبري، (3)
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الكلمة اللغوية التي تفيد  هذا المعنى دللة  ومما يفيد ولكثرة التعرض، وزيادة التعلق وقت الحاجة، 

 .(1)معنى القرب

فنحن ، (2)فسرها بعضهم بالجار البعيد بيته، لذا الناحيةَ  :هذا، وإن من معاني الجَنْب  

 مطالبون أن يبلغهم إحساننا على قدر الطاقة.

وعليه، فإن القراءة المتواترة طالبت بالإحسان إلى المذكورين في الآية، والقراءة الشاذة نوهت 

ترك  ته عنايتها، لأنه مما قد يتساهل فيلَ وْ على عظم قدر الجار في الإسلام، فخصته دون غيره وأَ 

دافع وجداني يحمل عليه، كالإحسان الفطري للوالدين وذوي القربى، ول هو  يوجد أداء حقه، إذا ل

تعاطفي كرحمة الفئات المستضعفة كاليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فإذا علم هذا، كان التنويه 

 .اا كبير  اا فيكون شر  ،ويغفل عنه ،حتى ل يتساهل فيه لزماا  على حقه

د أفادت القراءة الشاذة ضرورة أن ي خص الجار القريب قرباا مكانياا بمزيد إحسان، هذا، وق

وأن يطال الإحسان  الجارَ البعيد مكاناا، فكم في ذلك من حفظ للسلم والأمن المجتمعي، وكم فيه من 

، فهذا نشر الخير، وترك الأثر الحسن في نفوس الناس، وهذا أرجى ما يتمناه كل محسن بعد موته

 ا ورد على الفكر من خلال التأمل في القراءة، والله تعالى أعلم.م

 :ا(هَ بِّ أن يَكفُرُوا ) المطلب السابع: في القراءة الشاذة

آ أنُزِل  مِن ق بۡلِك   لذَِين  ٱإلِ ى  أ ل مۡ ت ر  ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  م  آ أنُزِل  إلِ يۡك  و  نوُاْ بمِ  ام  ي زۡعُمُون  أ نهَُمۡ ء 

اك مُوٓاْ إلِ ى  غوُتِ ٱيرُِيدوُن  أ ن ي ت ح 
َٰ
ق دۡ أمُِرُوٓاْ أ ن ي كۡفرُُواْ  لطَ يرُِيدُ   ۦ بِهِ و  نُ و  لٗ َۢ ب عِ  ٱلشَيۡط َٰ

ل َٰ  ﴾يدٗاأ ن يضُِلهَُمۡ ض 

 :مسائل الثلاث الآتيةوفيه ال[، 60]النساء: 

                                                 

 .275، ص1ج، ، لسان العربينظر: ابن منظور (1)
 .632، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 77، ص10، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي،  (2)
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 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (1).)أن يكفروا بها( :عباس بن الفضل قرأ

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

يفيد أن الطاغوت مفرد مذكر، والقراءة الشاذة )بها(  هنا القراءة المتواترة )به( ضمير التذكير 

غوُت  ٱ جۡت ن بوُاْ ٱ لذَِين  ٱو  ﴿، وقد جاء في القرآن: (2)ضمير تأنيث يفيد أن الطاغوت جمع
َٰ
 أ ن ي عۡبدُوُه ا لطَ

أ ن ابوُٓاْ إلِ ى  ىَٰ  ل هُمُ  ٱلَلِّ و  رۡ عِب ادِ  ٱلۡبشُۡر   [17]الزمر:  ﴾ف ب ش ِ

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

ابن الفضل ترجح أن قراءة  -والله تعالى أعلم-من خلال تتبع أقوال أهل التفسير، يظهر 

أو  ،كما نقل ذلك بعض أهل التفسير من كونه أحد الكهّان ،أن المراد في الآية ليس شخصاا بعينه

، لأن دللة )بها( ل يمكن حملها عليهم، والمتبادر (3)ل ما جاء في سبب نزول الآية ،عظيم اليهود

لك ابن عاشور )ت: كما ذهب إلى ذ ،للذهن من خلال سياق الآيات أن الطاغوت هي الأصنام

أبو زهرة )ت:  ه( أن اللفظة عامة، ووافقه468الواحدي )ت: ، ويرى (4)ه( في تفسيره1393

 ،الطاغوت هو كل طغيان يطغى على النفسيقول: "و أن اللفظة هنا يراد بها العموم، في  ه(1394

                                                 

وأبو . 525، ص1، جالكشاف : الزمخشري،كلهم كذلك وعنه :. وينظر237، ص5، جالهذلي، الكامل (1)
 .66، ص3، جروح المعانيالألوسي، . و 689، ص3، جالبحر المحيطحيان، 

 .689، ص3، جالبحر المحيط.  وأبو حيان، 525، ص1، جتفسير الكشافينظر: الزمخشري،  (2)
، تحقيق: السيد بن عبد المقصود )بيروت: دار الكتب النكت والعيون علي بن محمد،  :ينظر: الماوردي (3)

، تحقيق: أنوار التنزيل وأسرار التأويلعبد الله بن عمر،  :. والبيضاوي 501، ص1العلمية، د.ط، د.ت( ج
علي بن  :. والواحدي80، ص2ه(، ج1418، 1: دار إحياء التراث العربي، طمحمد المرعشلي )بيروت

، 1ج ،م(1992، 2، تحقيق: عصام الحميدان )الدمام، دار الإصلاح، طأسباب نزول القرآنأحمد، 
 .161ص

 .105، ص5، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (4)
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إلى الضلال،  أو الجماعة، فيتسلط عليه، ويمنعهم من اتباع الحق من زعماء يقودونها ،أو العقل

إذ يدخلان  ،، وهذان معنيان حسنان، تعضدهما القراءة الشاذة(1)"أو ملوك يسوقونها إلى الباطل سوقاا 

 في عمومها، والله تعالى أعلم.

تُل(  المطلب الثامن: في القراءة الشاذة )فَيَق 

ن...﴿يقول الله تبارك وتعالى:  م  تلِۡ  و  بِيلِ  فِي يقُ َٰ ]النساء:  ﴾ع ظِيمٗا أ جۡرًا نؤُۡتِيهِ  ف س وۡف   ي غۡلِبۡ  أ وۡ  ف يقُۡت لۡ  ٱلَلِّ  س 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [74

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

 (2)قرأ بفتح الياء: طلحة في رواية الفيّاض. 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

مبنية للفاعل، من )قَتَلَ( )يَقت ل( القراءة الشاذة )فَيَقْت ل( فعل مضارع لما لم يسم فاعله، وهي  

: فهو )قَات ل(، بمعنى يَقت ل  هو المشركين المعتدين، والقراءة المتواترة على البناء للمفعول، بمعنى

 (3)يكون هو القتيل.ف ي قتل

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

                                                 

: . وينظر946، ص2)بيروت: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت(، ج زهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد،  (1)
 .272، ص2، جالتحصيلالمهدوي، 

وابن  .298، ص2، جالتحصيلالمهدوي،  محارب بن دثار:عن  ينظر:و  .240، ص5، جالكاملالهذلي،   (2)
الدر . والسمين الحلبي، 710، ص3، جالبحر المحيطوأبو حيان،  .78، ص2ج ،المحرر الوجيزعطية، 

 .138، صشواذ القراءاتالكرماني، زاد ابن السميفع: و  كلهم عن محارب، .36، ص4، جالمصون 
. والسمين 710، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 78، ص2، جالمحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  (3)

 .36، ص4، جالدر المصون الحلبي، 



91 

في الآية مبنية على أدت هذه القراءة إلى جعل الفعلين على معنى واحد، ذلك أن )يَغْل ب(  

 الفاعل كذلك، فيصير معناها على هذه القراءة أنه من قَتَلَ المشركين أو غَلَبَ في القتال فله الأجر

المتواترة التي ميزت بين الفعلين، وجعلت الأولى بمعنى من العظيم، وهذا مؤداه واحد، على العكس 

 (1)الشهيد، والثاني هو المنتصر.

: )فيَقت ل أو منسوبة لعيسى بن عمر القرن السادس( ذكر قراءةا )ت:  إن الكرماني غير 

يعزى  عدم ذكرها عند الهذلي ولعل سببومؤداهما واحد، ، وهي عكس القراءة المتواترة، (2)غلَب(ي  

أو علمها لكن لم يروها، وكان غرضه  ، ولو علمها الهذلي لذكرها،بين أهل القراءات لعدم شهرتها

لم  كثير من أهل القراءات والتفسيرف ل ما سمعه من القراءات، وعموماا،بسط أسانيده ومروياته 

 يذكروها كذلك، فيدل ذلك على عدم اشتهارها بينهم.

 المطلب التاسع: في القراءة الشاذة )فَمَن نَفسُك(

اب ك   مَآ ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  س ن ةٖ  مِنۡ  أ ص  آ  ٱلَلِّ   ف مِن   ح  م  اب ك   و  ك   نفَۡسِك    ف مِن س ي ئِ ةٖ  مِن أ ص  لۡن َٰ أ رۡس   و 

سُولَٗ   لِلناَسِ  ك ف ىَٰ  ر   :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [79﴾ ]النساء: ش هِيدٗا بٱِلَلِّ  و 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

ك(: ميمونة  قرأ )فَمَن نَفس 
 (4)عن أبي جعفر. (3)

                                                 

 .241ص، 5، جالكامل. والهذلي، كله ينظر: المصدر السابق  (1)
 .138، صشواذ القراءاتالكرماني،  (2)

 ابنها أحمد عنها القراءة روى و  أبيها، عن القراءة روت القارئ، المدني القعقاع بن يزيد جعفر أبي بنتميمونة  (3)
 .325، ص2، جغاية النهايةابن الجزري،  ينظر: وثابت.

. 435، ص1، جزاد المسير، الجوزي ابن كرداب عن يعقوب: ينظر: . و 241، ص5، جالكاملالهذلي،  (4)
شواذ الكرماني، عن ابن ع مير: . و 721، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان، عن عائشة رضي الله عنها: و 

 .138، صالقراءات
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 المسألة الثانية: توجيه القراءة

ك( خبرها، فهذه القراءة على صيغة  في هذه القراءة  جاءت )مَن( حرفَ استفهام، و)نفس 

تلِْك  : )-عليه السلام-الستفهام، ويراد منه الإنكار، وقيل إن معناها كقوله تعالى على لسان كليمه  و 

ة  ت مُنُّها ع ل يَ. ويكون  [، أي: )أَوَ تلك نعمة؟(، فأ ضمرت ألف الستفهام فيها،22..( ]الشعراء: نعِْم 

، وينصر ذلك ما  ك حتى ينسب إليها فعل؟ بل ليس للنفس في الشيء فعل  المعنى بعدئذ، فمن نفس 

ك( وي عن الكسائي شذوذاا )أَفَمَنْ نَفْس  ر 
 (2).، حيث قرأ بألف استفهام ظاهرة  (1)

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

أن هذه القراءة  -والعلم عند الله-على كلام المفسرين في توجيه هذه القراءة، يظهر  بناءا  

أفادت معنىا مختلفاا زائداا، أل وهو أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر فكله بتقدير الله، وأنه 

كان ، وإن -عزَّ وجلَّ -ليس للنفس البشرية في أمر القدر شيء، فإن كان خيراا فمثوبة أو فضل منه 

سوءاا فعقوبة  مكفّ رة، بينما معنى القراءة المتواترة لم يحتمل هذا المعنى الذي ينفي تأثير النفوس في 

 بها أن جلَّت سبب وقوع السوء للإنسان، وأنه بسب ذنوبه، والله تعالى أعلم.القدر، بل حسْ 

 المطلب العاشر: في القراءة الشاذة )تَوَفَّت هُم(

هُمُ  ٱلذَِين  إِنَ ﴿: يقول الله تبارك وتعالى فىََٰ ئكِ ةُ ت و 
ٓ ل َٰ ظ الِمِيٓ أ نفسُِهِمۡ ق الوُاْ فِيم  كُنتمُۡ  ق الوُاْ كُناَ مُسۡت ضۡع فِين   ٱلۡم 

س   ٱلَلِّ ق الوُٓاْ أ ل مۡ ت كُنۡ أ رۡضُ  ٱلۡۡ رۡضِ  فِي  نمَُ  و  ه  هُمۡ ج  ىَٰ أۡو  ئكِ  م 
ٓ ا  ف أوُْل َٰ اجِرُواْ فِيه  سِع ةٗ ف تهُ  صِيرًاو َٰ تۡ م   ﴾اءٓ 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [97]النساء: 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

                                                 

 .60صمختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه،  (1)

 .721، ص3، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 435، ص1،جزاد المسير، ابن الجوزي ينظر: (2)
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 (2).ي الكسائيعن عل (1)د بن الربيعيَ مَ : ح  هم(تْ فَّ وَ )تَ  قرأ بالتاء 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

يخبر عن قبض الملائكة أرواحَ  فهومن التوفية،  )تَوَفَّتْهم( الشاذة، هي فعل ماض   قراءة 

كون فعلاا مضارعاا أصله )تَتَوَفَّاه م(، يالظالمين أنفسهم بصيغة الماضي، ويجوز في )تَوَفَّاه م( أن 

لكن حذفت إحدى التاءين كراهة اجتماع المثلين في أول الكلمة، ذلك أن القراءة المتواترة بالرسم 

م  )العثماني:  ه  ، ماضياا أو مضارعاا، ولكل توجيه  قراءة  أخرى تعضدهالفعل  كون يتحتمل أن  (تَوَفَّى 

فالقراءة السبعية: )تَّوَفَّاهم( بتشديد التاء، وهي قراءة البزي عن ابن كثير، تؤيد كونه مضارعاا، كذلك 

فّ يَت(، ويجوز أن يكون على معنى  ما قرئ في الشواذ )ت وَفَّاه م(، بضم التاء، مضارع الفعل )و 

 (3).كما أن تأنيث الملائكة تأنيث مجازي ، الستقبال

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

أن  -والعلم عند الله-من خلال استيعاب أقوال المفسرين وتوجيهاتهم لهذه القراءة، يظهر  

في قراءة )تَوَفَّتْه م( تؤيد كون معنى )تَوَفَّاهم( المراد منه الفعل في الزمن الماضي، وإنما ذ كّ ر اللفظ 

ئكِ ةُ ٱف ن اد تۡهُ ﴿الآية على إرادة الجمع، ولهذا المعنى شاهد في قوله تعالى:
ٓ ل َٰ على  [39]آل عمران:  ﴾ لۡم 

                                                 

 .97، ص2، جغاية النهايةحميد بن الربيع صاحب الكسائي. ابن الجزري،  (1)

أنوار . والبيضاوي، 74، 2، جالكتاب الفريدالهمذاني،  وينظر: بلا عزو: .247، ص5، جالكاملالهذلي،  (2)
، تحقيق: يوسف بديوي، مدارك التنزيل وحقائق التأويلعبد الله بن أحمد،  :. والنسفي92، ص2، جالتنزيل

. 40، ص4، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 388، ص1م(، ج1998، 1)بيروت: دار الكلم الطيب، ط
 .142، صشواذ القراءاتالكرماني، عن الحسن بن عمران: . و 78، ص4، جالدر المصون والسمين الحلبي، 

، التبيان. والعكبري، 555، ص1، جالكشاف. والزمخشري، 94، ص2، جمعاني القرآنينظر: الزجاج،  (3)
. 40، ص4، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 74، ص2، جالكتاب الفريد. والهمذاني، 794، ص2ج

 .588، ص6، جاللبابوالنعماني، 
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 ، كذا ينصر هذا المعنى ما رواه الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس(1)قراءة التذكير )فناداه(

ونَ »أنه قال في تفسير هذه الآية:  رضي الله عنهما ينَ كَان وا مَعَ الم شْر ك ينَ ي كَثّ ر  نَ الم سْل م  ا م  أَنَّ نَاسا

ول  اللََّّ   يب  أَحَدَه مْ، فَيَقْت ل ه  صلى الله عليه وسلم سَوَادَ الم شْر ك ينَ، عَلَى عَهْد  رَس  هْم  فَي رْمَى ب ه  فَي ص  أَوْ  -، يَأْت ي السَّ

هُمُ  ذِين  لَ ٱإِنَ ﴿ فَأَنْزَلَ اللََّّ : -« ي ضْرَب  فَي قْتَل   فىََٰ ئكِ ةُ ٱت و 
ٓ ل َٰ ، فلما كان (2)"[97]النساء:  ﴾...ظ الِمِيٓ أ نفسُِهِمۡ  لۡم 

الزمن الماضي، ويرد على هذا كون العبرة بعموم اللفظ ل بأمر في متعلقة  تلها سبب نزول، كان

المضارع، بخصوص السبب، كذا ما روي عن ابن كثير في تشديد أول الكلمة في الدللة على الزمن 

في تحديد معنى تفسير الآية، فلا يكاد  اا ومهما يكن من أمر، فالحاصل أن لهذه القراءة الشاذة أثر 

 يغفلها مفسر ذو بال.

:) تَغِّ  المطلب الحادي عشر: في القراءة الشاذة )وَيَب 

ن يشُ اققِِ ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  م  ا ت ب ينَ  ل هُ  لرَسُول  ٱو  ي تبَعِۡ غ يۡر  س بِيلِ  لۡهُد ىَٰ ٱمِنَۢ ب عۡدِ م   لۡمُؤۡمِنيِن  ٱو 

ل ِهِ  نصُۡلِهِ  ۦنوُ  لىََٰ و  ا ت و  صِيرًا ۦم  تۡ م  س اءٓ  نمَ   و  ه   :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [115]النساء:  ﴾ج 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

(: الشافعي   (4)عن ابن كثير. (3)قرأ بالغين )وَيَبْتَغ 

 الثانية: توجيه القراءةالمسألة 

                                                 

 .74، ص2، جالكتاب الفريدالهمذاني،  (1)
ينَ صحيحهفي  البخاري أخرجه  (2) م  ٱلۡمَلَ َٰٓئ كَة  ظَال م يَٰٓ ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿إ نَّ ٱلَّذ  ه  تَوَفَّى 

مۡ﴾، ج ه   (.4596، رقم )48، ص6أَنف س 
 محمد بن إدريس الشافعي، الإمام، صاحب المذهب المعروف. (3)

 .248، ص5، جالكاملالهذلي،  (4)
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القراءة المتواترة ، فأقول بعون الله تعالى: إن المتاحة لدي هذه القراءة كتب التفسيرتذكر لم  

المسير في إثر الشيء واقتفائه، خطوة بخطوة، ويقال اتبعت الراحلة، أي  :)يَتَّب ع(، من )تَب عَ(، أي

 (الت ل ويت معهم، فهي ل تخرج عن معنى )ضم :بك القوم فتبعتهم أي مشيت خلفها لألحقها، أو مرَّ 

 في التمسك والمتمثلة طريقة المؤمنين ونهجهم وجماعتهم غير اقتفاء فيكون معنى الآية(، الْقَفْوو)

( من )الب غيَة( بمعنى الحاجة، وهي مصدر من )البتغاء(، لإسلاما ، سبيل  صلى الله عليه وسلم أحمد  بسنة   ، و)يَبْتَغ 

 (1)وإرادة، وبغيت الشيء أي طلبته.يعني الطلب، وتسبقها نية 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

الشاذة ، أن قراءة البتغاء -والعلم عند الله-يظهر من خلال البحث في معاني المفردتين 

باعتبار -تشير إلى معنى زائد على معنى )التباع( المتواترة، أو بتعبير أدق، المعنى في البتغاء 

يسبق التباع، لكن لفتت الآية العناية إليه لخطره، ولعظم شر ما يفضي إليه،  -قلبيةكونه إرادة 

 ولعله من باب قطع الأسباب.

تطال انعقاد النية الجازمة على مخالفة  -التي في الآية-وجعلت القراءة الشاذة  النذارةَ 

شنيع، فكله محذّر ، وفي ذلك مزيد تهويل وتخويف، وتصلى الله عليه وسلم ومشاقة أمر الرسول  ،جماعة المؤمنين

منه، حتى ولو بالقلب والنية، فكيف إذا تبعها العمل! فلا يكون المؤمن  مؤمناا بحق حتى يقتفي أثر 

الجماعة المؤمنة وسبيلها، وهو منحى دقيق، أما القراءة المتواترة فهي ل تشير إلى هذا المعنى، بل 

 تعالى أعلم. ته العناية، واللهلَ وْ تجاوزته إلى فعل التباع نفسه، وأَ 

                                                 

اق: دار ، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )العر كتاب العينالخليل بن أحمد،  :ينظر: الفراهيدي (1)
. والأزهري، 204، ص9، ججامع البيان. والطبري، 553، ص4ج\78، ص2الهلال، د.ط، د.ت(، ج

، تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد،  :. والجوهري 178، ص8ج\167، ص2، جتهذيب اللغة
 .2282، ص6ج \1190، ص3م(، ج1987، 4تحقيق: أحمد عبد الغفور، )بيروت: دار العلم للملايين، ط

، معجم اللغة العربية المعاصرة. وعمر، أحمد مختار، 362ص\271، ص1، جمقاييس اللغةوابن فارس، 
 .280ص\230، ص1ج



96 

ثَى( و)أُثُنَاً(  نيالمطلب الثا  عشر: في القراءات الشاذة )أُنُثَاً( و)أُن 

نٗا مَرِيدٗا  ٓۦإنِ ي دۡعُون  مِن دوُنهِِ ﴿يقول الله تبارك وتعالى:  إِن ي دۡعُون  إلََِ ش يۡط َٰ ثٗا و  [، 117]النساء:  ﴾إِلََٓ إنِ َٰ

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية

 الأولى: نسبة القراءةالمسألة 

 -قبل النون - وقرأ )أ ث نَاا( بمهزة مضمومة، والثاء، قرأ )أ ن ثَاا(: شبل. وقرأ الحسن: )أ نْثَى(

 (1)أبو حنيفة. مضمومة:

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

القراءة المتواترة )إ ناثاا( جمع )أ نْثى(، والأنثى معروفة: جنس  خلاف جنس الذكور، وقيل: 

ل( ،( الشاذة، فهي جمع )إناث(أُنُثَاً منها قراءة )  ما ل روحَ فيه، وقريب  كل   كما ت جمع  ،على وزن )ف ع 

ر عن الأنثى في كل ضعف، )الثّ مار( على )ث م ر(، وقيل جمع )أَنيث( أي ضعيف، والعرب  تعبّ 

( أي ضعيف ل يقطع، فيكون المعنى: أي إنكم ما تدعون  إل ضعافاا ل كما يقال )سيف  أَن يث 

ن ث(.  ل(، كقولهم: )امرأة  ح  يقدرون على شيء، وقيل هو م فرد، صفة من الصفات على وزن )ف ع 

ثَىوعلى ذات المعنى قراءة الحسن، حيث قرأ ) (، على وزن )ف عْلَى(، وهي مفرد من )الإناث(. وأما أُن 

                                                 

ث ناا عن النبي أ ث ناا ينظر:  .259، ص5، جالكاملالهذلي،  (1) ابن ثْناا عن عطاء، أوثاناا عن عائشة: ، أصلى الله عليه وسلموو 
ثْناا وأن ثاا عن ابن عباسصلى الله عليه وسلمالنبي عن عن عائشة وأن ث اا  أ ث ناا  . و62، صمختصر في شواذ القرآنخالويه،  ، ، وو 

 وأوثاناا  أ ث ناا و  .210، ص9، ججامع البيان. والطبري، 303، ص1جالمحتسب، ابن جني،  وأ ثْناا عن عطاء:
ث ناا عن ابن عباس ومسلم بن ن: أ ث ناا، وعن عطاء بالتسكيعن عائشة، وعنها وعن ابن عباس وابن عمر ، وو 

وَثَناا عن . و 113، ص2، جالمحرر الوجيزابن عطية، ومثلهم  .348، ص2، جالتحصيلالمهدوي،  جندب:
وأن ث اا عن ابن عباس وأبي  ،سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وأبو مجلز، وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء

 [أبي عمران]وأ نثى عن أبي هريرة، والحسن و عن أبي العالية، ومعاذ القارئ، وأبي ن هيك، ناثاا وأ   رزين،
. 472، ص1، جزاد المسير، ابن الجوزي  :ث ناا عن أيوب السختياني، وأ ث ناا عن مورّق العجليوني، وو  الجَ 
وابن المسيب، ومسلم بن  نا.ثَ بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء: إل وَ سعد و 

 .69، ص4، جالبحر المحيطأبو حيان،  ثا،ن  أ   عباس، وابن عمر، وعطاء:جندب، ورويت عن ابن 
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د(، والهمزة مبدلة أو مقلوبة ( فالأظهر أنها على الجمع من )وَثَن(، نحوأُثُنَاً قراءة من قرأ ) : )أَسَد وأ س 

ث ن(، سوّغ ذلك ضم  الواو، كقراءة مَ  قّ تت( في قوله تعالى: من الواو المضمومة في: )و  ن قرأ: )و 

إذِ ا ﴿ سُلُ ٱو  مَال(، ثم  ،[11]المرسلات:  ﴾أقُ ِت تۡ  لرُّ ثَان(، نحو )جَمَل وَج  وقيل: هو جمع الجمع من )و 

ثان( على  ث ن(جمعت )و  ثم حصل الإبدال بالهمز كما تقدم، واعترض على الثاني لعدم الحاجة  ،)و 

ث نَاا(، تكون قراءة )أ ث نَاا(إلى الوسيط، والأول فيه الكفاية. ومثل معنى  فهي أصلها، لكن من غير  )و 

 (1).همزة

وأ ناثاا، وأ ن ثاا، ووَثناا،  ، هي: أوثاناا، وأنثى،تسع ومجموع القراءات التي وردت في هذه الآية

ث ناا، و  ثْناا، وأ ثْناا، ذكر الهذلي منها ثلاثة فقط، وهي:أ ث ناا، وو  م يذكر عله ل، ولأ ن ثَاا( و)أ نْثَى( و)أ ث نَاا() و 

لأنه لم يتصل له سند بها، لأن كان هذا غرضه من كتابه، بسط مروياته، ل تقييد كل ما البقية، 

 أعلم.سمع، والله تعالى 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

أن من مقاصد هذه  -والعلم عند الله-بعد استيعاب توجيهات المفسرين وأهل اللغة، يظهر  

الآية، التهكم بآلهة العرب عموماا، والتحقير من شأنها، ولمَّا كان الغالب عليهم تسمية أوثانهم بأسماء 

، ونحوها، جاءت الآية موافقة لمعهودهم، والموافق لواقعهم الإناث، كاللات، والعزى، ومناة، ونائلة

وعاداتهم، ول يقدح في ذلك كون بعضها لها أسماء الذكور كه بل، وغيره، ول يخفى وجه استضعاف 

عَافاا(، وهذا  والله -العرب لجنس الإناث عموماا، لذا حمل بعض المفسرين معنى )إ ناثاا( على )ض 

مة الظاهرة، بل هو من سياقات الستخدام الثقافي والجتماعي للكلمة، بل ليس من دللة الكل -أعلم

                                                 

تهذيب . والأزهري، 192، ص2، جمعاني القرآن. والنحاس، 210، ص9، ججامع البيانينظر: الطبري،  (1)
، 2، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 303، ص1، جالمحتسب. وابن جني، 105، ص15، جاللغة
. والنعماني، 69، ص4، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 472، ص1، جالمسيرزاد ، ابن الجوزي . و 113ص

 .21-20، ص7، جاللباب
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تها، ونفعها وضرها، والضعف إنما بان للعقول بعد تنو ر القلوب بنور هم قوَّ م  هم ما عبدوها إل لتوه  

الوحي، وظهر أنه نابع من بطلان الألوهية ابتداءا، كذا هو لزم من تعدد الآلهة والمعبودات، بسبب 

التشتت بينها، ل كمن يأوي إلى الإله الأحد، فإنه يأوي إلى ركن شديد، وعليه، ل يصح حمل 

 عف، ولبد من حمل المعنى على ظاهره، وعلى الأكثر  استعمالا، وينصر  كونَ المعنى على الض

، ل ضعافاا، قراءة  من قرأ -على التغليب-المراد بقوله )إ نَاثاا(: آلهة العرب المسماة بأسماء الإناث 

م، ففي )أ ن ثَاا( و)أ نْثَى(، ويمكن القول إن المقصد الأساس من هذا التعبير هو فضح عوار معتقداته

ون الوقت الذي يستضعفون فيه جنس الإناث من الآدميين وسائر المخلوقات الحية، تراهم يسم  

آلهتهم التي يعبدون بأسماء الإناث، وهذه حجة منطقية، تكشف عن تخلف وجاهلية مركبة. أما 

ؤيد بذلك كون وهي ت-)أ ث نَاا(، فحسبها الإشارة إلى الأصنام، والأوثان المعبودة من دون الله  قراءة

عَافاا( إنْ كما ورد ذلك صراحة في مصحف أم المؤمنين رضي الله عنها: ) -المقصود الآلهة ل )ض 

ون ه  إل أَوْثَاناا( ، ول تشير القراءة إلى معهود العرب من تذكير أو تأنيث للآلهة، فكل ما يَدْع ونَ م نْ د 

 (1)، والله تعالى أعلم.ولو كان ما كان، دقَّ أو جلَّ  ،عبد من دون الله وثن

                                                 

تهذيب . والأزهري، 192، ص2، جمعاني القرآن. والنحاس، 210، ص9، ججامع البيانينظر: الطبري،  (1)
، 2، جالمحرر الوجيز. وابن عطية، 303، ص1، جالمحتسب. وابن جني، 105، ص15، جاللغة
. والنعماني، 69، ص4، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 472، ص1، جزاد المسير، ابن الجوزي و . 113ص

، 6، جحدائق الروح والريحان. والأرمي، 405، ص5، جنظم الدرر. والبقاعي، 21-20، ص7، جاللباب
م(، 2017، 1، )بيروت: دار القلم، طالكفاية في التفسير بالمأثور والدراية. وحمد، عبد الله خضر، 361ص
 .405، ص7ج
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نَ(: دَبِّي   المطلب الثالث عشر: في القراءة الشاذة )مُدَب 

ن يضُۡلِلِ ﴿يقول الله تبارك وتعالى: م  ٓءِ  و  ؤُلَ 
ٓ ٓ إلِ ىَٰ ه َٰ لَ  ٓءِ و  ؤُلَ 

ٓ ٓ إلِ ىَٰ ه َٰ لِك  لَ 
ذ بۡذ بِين  ب يۡن  ذ َٰ  ۥف ل ن ت جِد  ل هُ  لَلُّ ٱمُّ

بِيلٗٗ   :المسائل الثلاث الآتية وفيه[، 143]النساء:  ﴾س 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

دَبْدَب يْنَ( بدالَين: القورسي عن أبي جعفر.   (1)قرأ )م 

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

التذبذب يراد به التردد في حيرة واضطراب، فالكلمة توافق في أصل معناها واقعَ حال  

بين الإيمان والكفر، والنور والظلمة، والعلم والجهالة، أما القراءة الشاذة  ته التردد  مَ المنافقين الذي س  

دَبْدَب يْنَ( فأصل الكلمة من جذر مختلف، ول تفيد في أصلها معنى الحيرة والضطراب لكن يحمل  ،)م 

ه(، وتابعه من بعده، إلى كون اللفظة الشاذة 538عليه لدللة الآية عليه، وذهب الزمخشري )ت: 

بة(، بمعنى الطريقة، واستدلوا بما نقله صاحب "تهذيب اللغة" عن ابن عباس: "مأخ اتَّب عوا وذ من )الد 

بّة ق رَيْش وَلَ ت فارقوا الْجَمَاعَة ، فيصير المعنى منصرفاا إلى التردد بين الطريقتين، ليس عندهم (2)"د 

تارة يأخذون م، أو كانت الغلبة  لهم، و ول براء، بل تارة يأخذون طريقةَ المؤمنين إن وافقت هواه ولء  

بصَُون   لذَِين  ٱ﴿طريقةَ الكفار إن انقلب الحال لهم، كما دل على ذلك وصفهم في سياق الآيات:  ي ت ر 

                                                 

مفاتيح . و والرازي، 580، ص1، جالكشافالزمخشري، وعنه: ينظر: . و 251، ص5، جالكاملالهذلي،   (1)
، 4، جالبحر المحيط. وأبو حيان، 364، ص2، جالكتاب الفريد. الهمذاني، 249، ص11، جالغيب
 كلهم عن أبي جعفر. .128، ص4ج الدر المصون،. والسمين الحلبي، 111ص

 .54، ص14، جتهذيب اللغةالأزهري،  (2)
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ن   ل يۡكُمۡ  لَلِّ ٱبكُِمۡ ف إنِ ك ان  ل كُمۡ ف تۡحٞ م ِ فِرِين  ن صِيبٞ ق الوُٓاْ أ ل مۡ ن سۡت حۡوِذۡ ع  إنِ ك ان  لِلۡك َٰ ق الوُٓاْ أ ل مۡ ن كُن مَع كُمۡ و 

ن   ن مۡن عۡكُم م ِ  (1).[141]النساء:  ﴾... لۡمُؤۡمِنيِن   ٱو 

 حوافر   وقعَ  غير إنه جاء في )دَبْدَبَ( معان أخرى، فقيل هي حكاية عن كل صوت أشبهَ  

يّل في أذهاننا صورة المنافقين في سرعة (2)الخيل على الأرض الصلبة ، فإن حملنا المعنى عليه، خ 

، بليغة في معناها ،تحول مواقفهم، وتغير ولءاتهم، كسرعة الخيل حين تعدو، وهذه صورة لطيفة

أيضاا في  خلو من نَفَس الستهزاء. ويعضد هذا المعنى ما جاءتتوافق معهود العرب آنذاك، ، ول 

بدَبة، أنه كل مشي سريع بخطى متقاربة  .(3)معنى الدَّ

بَّة(، فإنه ذكر في معناها أنها :  لكثيب من الرمل، وذكر اوإن كانت اللفظة مشتقة من )الدَّ

وَقَع فلان  ف ي صاحب "لسان العرب"، أن العربَ تضرب بها مثلاا للأمر الشديد والمشقة، فيقولون: "

نَ  ، ذلك لأن دوابهم وجمالهم تتعب وترهق إذا مشت عليها، فإن أردنا الجمع بين هذا (4)"الرَّمْل  دَبَّة  م 

ر إلينا حالهم وهم مضطرب ن، قد أتعبهم عدم و ن مترددو المعنى وصورة تردد المنافقين، فإنه يصوَّ

وفي كل يتعبون ويشقون،  الثبات والرسوخ، فتارة يسعون إلى كثيب الكفار، وتارة إلى كثيب المؤمنين،

لأنها من  ،وتصوره ،كلها صور توافق فهم العربيمهما يكن من أمر، فلأن قلوبهم غير مطمئنة، و 

 معهوداتهم في البيئة العربية، والله تعالى أعلم.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

                                                 

تهذيب . والأزهري، 245، ص1، جإعراب القرآن. والنحاس، 332، ص9، ججامع البيانينظر: الطبري،  (1)
، 2، جإرشاد العقل السليم. وأبو السعود، 86، ص7، جاللباب. والنعماني، 297ص، 54، ص14، جاللغة
 .427، ص6، جحدائق الروح والريحان. والأرمي، 169، ص3، جروح المعاني. والألوسي، 246ص

، 1، )بيروت: دار العلم للملايين، طبعلبكي، تحقيق: رمزي جمهرة اللغةمحمد بن الحسن،  :ينظر: ابن دريد (2)
كتاب . وابن القطَّاع، علي بن جعفر، 124، ص1، جتاج اللغة. والجوهري، 174، ص1م(، ج1987
 .378، ص1م(، ج1983، 1الكتب، ط ، )بيروت: عالمالأفعال

 .371، ص1، جلسان العرب. وابن منظور، 54، ص14، جتهذيب اللغةينظر: الأزهري،  (3)
 .372، ص1، جلسان العربابن منظور،  (4)
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واضطرابهم في قضية يظهر والعلم عند الله، أن اللفظة الشاذة أكدت معنى تذبذب المنافقين  

وراا تخييلية من واقع البيئة العربية، لتزيد من شأن اضطرابهم وتعمقه.  الإيمان، وقدمت ص 

 (:ظَلَمَ : في القراءة الشاذة )الرابع عشر المطلب

هۡر  ٱ لَلُّ ٱ۞لََ يحُِبُّ ﴿ يقول الله تبارك وتعالى: ك ان   لۡق وۡلِ ٱمِن   لسُّوٓءِ ٱبِ  لۡج  ن ظُلِم   و   ﴾س مِيعاً ع لِيمًا لَلُّ ٱإلََِ م 

 :وفيه المسائل الثلاث الآتية، [148]النساء: 

 المسألة الأولى: نسبة القراءة

، والشيزري و الزَّعْفَرَان يّ، وابن حنبل، قرأ بفتح الظاء واللام )ظَلَمَ(:   الشافعي عن ابْن كَث ير 

 (1).عن أبي جعفر، والأصمعي عن نافع

 المسألة الثانية: توجيه القراءة

والفرق بينهما ظاهر، ويتجه من )الظ لم(، وهما و)ظ ل م( مبنية للمفعول، ، )ظَلَمَ( مبنية  للفاعل 

معنى الأولى )ظَلَمَ( إلى أن الظالم هو الذي ي حب أن يَجهر بالسوء من القول، ظ لماا وع دواناا، وهو 

فإنه يجوز لكم أن تجهروا له بالسوء  ،المعنى: إل من ظَلَمَ هنا استثناء منقطع. ويصح أن يكون 

دفعاا لظلمه، وهو هنا استثناء متصل، وهذا باب الرد بالم ثل، في رَد على الظالم، وي نتصر منه، وي دعى 

                                                 

مختصر في . وابن خالويه، 343، ص9، ججامع البيانينظر: الطبري، و  .252، ص5، جالكاملالهذلي،  (1)
. 407، ص3، جالكشف والبيان. والثعلبي، 308، ص1، جالمحتسب. وابن جني، 64، صشواذ القرآن

المكتفى عثمان بن سعيد،  :والداني .382، ص2، جالتحصيلوالمهدوي،  .1510، ص2، جالهدايةومكي، 
 . 55، ص1م(، ج2001، 1محيي الدين رمضان، )د.ب: دار عمار، ط تحقيق:، في الوقف والابتدا
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لأخير يوافق معنى القراءة المتواترة، وقيل في المتواترة )ظ ل مَ( هي من باب الإكراه، اعليه، والقول 

 (1)أ كره على الجهر بالسوء فمعفو  عنه.أي من 

 

 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير

أن هذه القراءة أفادت  -والعلم عند الله-من خلال قراءة وتحليل أقوال المفسرين، يظهر  

معنى مختلفاا وآخر موافقاا لمعنى القراءة المتواترة، فأما المختلف، فكونها أفادت أنَّ من سمات 

بالسوء ظلماا وعدواناا، ول تفيد هذا المعنى القراءة المتواترة  رَ العاملين لما يكرهه ربهم، الجه الظالمين،

)ظ ل م(، بل حسبها أن رخَّصت للمظلوم في الشكاية والنتصار لنفسه، على قدر الإمكان، أو عن 

 أنه تعالى رة، هومعنى المتوات هذه القراءة الشاذة طريق ذي السلطان. وأما المعنى الذي وافقت فيه

ل يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن من ظَلَمَ فلا ملامة عليكم إن جهرتم له بالسوء، والله 

  تعالى أعلم.

 

 

 

 

                                                 

، 1، جزاد المسير، ابن الجوزي . و 129، ص2، جالمحرر الوجيزالسابق. وابن عطية،  ينظر: المصدر (1)
. 402، ص1، جالتبيان. والعكبري، 254، ص11، جمفاتيح الغيب. والهمذاني، والرازي، 491ص

 .366، ص2، جالكتاب الفريدوالهمذاني، 
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 الخاتمة

كتاب  سورتَي آل عمران والنساء من ت الشاذة الواردة فيتوجيه المفردا  وتوفيقه، تماللهبحمد 

، وبحث أثرها في التفسير، فما كان من صواب فمن في القراءات الخمسين( للإمام الهذلي )الكامل

 ن، وقد توصلت للنتائج الآتية:الله، وما كان من خلل فمن نفسي ومن الشيطا

-، وهو جامع مراجع ومصادر ومرويات القراءات الشاذة يعد كتاب الكامل من أهم -1

 في العالم الإسلامي آنذاك.لجميع القراءات المنتشرة  -بشكل كبير

ذو قدم راسخة في العلم، وهو ، في القراءات رواية ودراية الإمام الهذلي عالم ضليع -2

 ر برهان.خي)الكامل( وكتابه 

، وهو من أهم مصادر ابن الجزري في اعتمد عليه ن صنف بعد كتاب الكاملكل م -3

 .)النشر(

إضافة  في التفسير، ما بينواضح للقراءات الشاذة التي أوردها الهذلي في )الكامل( أثر  -4

 ره.يغيت أو حتىتبيين معنى، أو تأكيده،  ، أومعنى جديد

الإمام الهذلي لم يعتن بتوجيه القراءات في )الكامل(، واعتذر بأنه لم يضع الكتاب لهذا  -5

نه غلب عليه توجيه أ، غير ما بلغه من المرويات في القراءات ط  ه بسْ الغرض، بل حسب  

 اختياراته.

نحوياا وصرفياا،  المفرداتعليه توجيه ، فالغالب تنوعت طرق الهذلي في توجيه اختياراته -6

 وربما وجه فقهياا، وعقدياا.
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 ي آل عمران والنساء ذكرها المفسرون، إلهذلي في سورتَ أغلب الروايات التي ذكرها ال -7

فقد انفرد به، (، 153م( )ال عمران: ك  ابَ صَ ا أَ مَ ب  وَ في سورة آل عمران ) اا وضعاا وحيدم

 يذكره أحد من المفسرين. ولم

 غالب اختيارات الهذلي موافقة للقراءات العشرية. -8

والتي طبعتها جامعة طيبة في المدينة المنورة بتحقيق عمر  آخر طبعات كتاب الكامل -9

من  ، وميزتها أنهاعليها هذه الدراسة اعتمدتْ  هي التي حمدان وزوجه تغريد حمدان،

من خلال اطلاعي  ولم أجد فيهابالمصادر الأخرى،  ةوتحريراا ومقابل أجودها تحقيقاا 

التي يغلب عليها  إل النزر اليسير من الأخطاء المتعلقة بهذا البحث على المباحث

  .طابع خطأ الطبيعة البشرية، من سهو أو خطأ مطبعي

 الختام، أوصي بما يلي:وفي 

لعناية، ل سيما في مثل هذا المشروع يحتاج كتاب الكامل إلى مزيد من الدراسة وا -1

 .ه برنامج التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةابتدأ  ذيالمبارك ال

 القراءات ل سيما ،في دراسة القراءات القرآنيةالجهود ي الطلاب ببذل انأوصي إخو  -2

 الميدان الخصيب. يهلفتحليلاا وتوجيهاا، ، الشاذة

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
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